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أطبعة العر بية 


إن الاهتام باللجاعات اللحصورة ونموكها ودورما داخل 
الجتمعات الكلية » ليس في حد ذاته » بالجديد الجذري . أما 
الجديد فبو الصفة العائية في دراسة هذه الجاعات من جبة » 
واللجوء إلى « الجماعة » كرابط ووسيلة تأهيل شخصي 
وعلائقي من جبة ثانية . 

وهذه النقطة الاخيرة هي ذات تعبير مزدوج ؛ فبي قبل 
ىٌّ شيء تعببر عن اهتام وظيفي وعمليغايته تسهيل الاتصالات « 
إن كيتف » والعمل الجماعي في أوساط. مهنية تتحول © أكثر 
و]كثر:“ إلى التقنية . وفضلا عن ذلك » قديكون الهدف 
الأساسي هو التوصل -- بواسطة « الجباعة الصغيرة  »‏ إلى خلق 
فرصة للالتقاءوالمبادلات الشعورية التي يحس المرء أنه بحروم منها 
بسبب مجتمع مكلف آلي” . 

وإذا كانت الولايات المتحدة هي أول بلر عمل بمنبجية في 


سبيل تطوير دبنامية الجباعة وتطوير:ه البحث العمل » فإنه 
لمن المدهش حقاً أننرى أنه كان لهذه الحر كةصدى كبير فى فرنسا. 
ذلك أنها لاقت اهتّاماً ومملآ عميقي' الجذور . وظبرت ثلاثئة 
تبارات بظبور ثلاثة باحثين يمكننا ‏ بالفءل ‏ أن نعتيرهم رواداً 
لدينامية الجماعات » بل أكثر من ذلك » لسيكو ‏ موسيولوجية 
موجبة نحو التغمير الاجتّاعي . 

شارل فورييه ( بداية القرن التامع عشر ) في مؤلفه المتكر 
بقترح م أفكاراً اخشارية » تسمى حاللا أفكار «لوين » 
و«هورينو» »2 ولاسها مثروع تأليف جماعات صغيرة 
(شركة ) ٠١‏ تقوم على أساس التعاونوالتوافق بين أعضائها في 
تناوب العمل والراحة»الأمر الذي يبعث العفوية وعملمة الابداح. 

اهيل دور كهام المؤسس الحقيقي للعلوم الاجتّاعية العاسية 
( نداية القرن العشرين ) » الذي درس - يتوع خاصض - الأسبانيم 
والتأثيرات في تقسم العمل » واستخلص أولاً فكرة الفوضهوية , 
أي عملية تفتيت اللمعايير و « وعدم الانتظام » التي تنتهج عن 
التغييرات الكبرى على الصعيد التكنولوجي والبيئوي والثقافي : 
عندما لا تعود الجماعات المختلفة لمجموعة اجتّاعمة متاسكة بعضبا 


٠‏ - تحمم انتاجي دعا الى اقامته الفيلوف الاشترا كى « قورديه » وقيه 
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ببعض بالقدر الكافي بواسطة نظام من القواعد والمعتقدات 
الجماعية » فالآخوة العضوية تصبح مبددة . كل فرد يعمل حسب 
مصلحته الخاصة لدرجة عدم انتظام كامل يميز بدقة حالة 
الفوضوية . 

وأخيراً علىالصعبدالتربوي »ايتكرهفرينيه»حواليسنة 0كا 
طريقة نشيطة وتعاونية تهدف إلى تغمير الجاعة المدرسية أي 
« الصف » وجعله جماعة حمة : فالشاب مدعوون بواسطة المعم 
« الموحه » إلى التعبير عن ذواتهم » وإلى النآ لف فها ببنهيم 6 
لجمع المعاومات والوثائق ؛ ولملاحظة الطبيعة أو الناس في أثناء 
العمل » ولتحقيق التحارب » ولا سما إعداد « صحمفة الصف». 

وهكذ! » فقد أصبحت الثقافة الفرنسة موجبة نحو البحث 
والعملبة الجماعية . وتجد في نهاية فصول هذا الكتاب مراجع 
لأعمال العديد من الككتاب الفرنسيين المعاصرين الذين جساءت 
مساهماتهم موازية أو مكلة لمساهمات الم لفين «الانجلو ‏ سا كسون» 
و خصوصا ما كتيه «م. كروزيبه » في العلوم الا جماعية للمنظمات 
و« س. فلامان » و « لامبير » فما يتعلى بالاحاث التحريسة على 
الصماعات الصغيرة » و« د. انزير» و«دم. ياج » وفس. 
فالماند » في الدراسات السريرية للنظم التطورية والملائقية . 
ونحن بدورئ قد ساههنا بقوة في هذه الحبودات » في الاعداد 
النظري » وفي التأهيل والتدخل النفسي الاجتاعي . وبوسع 
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القارىء أن برجع أيضاً إلى مؤلفاتنا الأخرى في اللغة الفرنسية . 
ويسرنا جداً أن يترجم هذا الكتاب وأن تنبسر قراءته مباشرة 
باللة العربية . 


آذار غبلوا 


مكدمة 


إن لفظة « جماعة » » مع قله قدمها النسى » قد أصبحت 
إحدى اكثر الالفاظ استمالاً في قاموسنا المومي . وهي »© بهذه 
الصفة » قد | كتسبت معنى يبدو في الظاهر واضحاً » وغعدت 
'صطلاحا شائما . والواقع أنها تنطوى على جموعات اجستاعية 
كثيرة التنوع في الحجم والبناء » انطلاقاً من النشاطات الماعية 
لقومية إلى أكثر الماعات سرعة في الزوال . والصفة الوحيدة 
المشتركة بين هذه المجموعات تقوم في وفرة الاشخاص وتكافلهم 
الضمني » بقطع النظر عن قوة هذا التكافل أو ضعفه . من هنا 
تصبح اللغة المشتركة في حد” ذاتها معنى ودلالة: ولفظة «أعضاء» 
المطبقة عفويا على الاشخاص الذين يؤلفون جماعة ما توحي 
بصورة « جسم » » هؤلاء الاشخاص مم أجزاوه » وهم في وفقت 
واحد متعلقون به ومتحر كون » 5 أنها تؤحي بما هو مشترك بين 
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الاشخاص الميزين وما يستطيءون صنعه معا . أضف إلى ذلك 
ان الماعة هي شريكة فكرة « القوة » » وكلمة « تحمّم » تعبّر 
جيداً عن نية التقوية المتبادلة بين الامخاص الذين يشهرون بالعجز 
متفرين ؛ وعم فل ذلك #فات هف العوة لشت تثبر ردود 
فعل مببءة : فبي تؤمن وهي تهدد » ذلك لآن الشخص “؛ وفقاً 
مزاجه » براوح بين أمرين » فهو يرغب من 'جبسة في حفاوة 
ومساندة الجاعة»ويخاف من جبة أخرى ان تحطمه هذه الجماعة 
وتقضي علمه وتلتبمه .و يظهر هذا الازدواج نفسه في الطريقةالتي 
يمكن أن 'بحس” بها وضع التقارب في قلب الجماعة : فنحن نسعى 
وراء الاقتراب من الغير »ووراء التكامل بانتساننا إلى جماعة بغية 
الاتصال والتحرك » بنوع أو بآخر ؛ ولكن التجربة قد عامتنا 
أنه لا كفي ان نحد أنفسنا مع آخرين لي نسهم ونشارك » 
فكثيرا ما يحدث ان نشعر » ونحن في وسط جماعة »6 بعاطفة 
عادة عن العؤلة : 

إن هذه الملاحظات القلملة تلفت انتباهنا إلى التعقيد في 
الطمبعة البشرية وإلى مفهوم الجماعة . وامتداد معنى الكلمية 
نفسه له قممته في عدم دقته » و كذلك معنى الكلاتالتي جمعلوتها 
مرادفا ها : كتلة » جمبور » جمعية » منظمة» طبقةاجتاعية... 
فإذا أردنا ايضاحاً اكثر لطبيعة جماءة ما » فينيغي أن نحسب ' 
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دساب اسس كثيرة : خاصة درجة تنظم هذه الجاعة 
وعملها » وطرق التفاعل القائمة بين أعضائها وتوزيع أدوارهم » 
و كذلك الطريقة التي هو عليه وضع الجباعة» « الكائن المخموع». 
وهكذا ترتسم فيا وراء اقتراب سطحي وفي سبيل تعاريف 
اكثر دقة » ابعاد بنيانية ووظيفية وسيكولوجية . 

وما عدا ذلك ؛ فالجياعات ليست مواد عمد : فبي تولد 
وتنطور » تتساند او تتباعد » وباختصار فإن لها تارمخاً . وكل 
جماعة منها تعر » بشكل او بآخر » عن مقصد او مشروعحق 
المغامرة » بين العاملين ومن اجلهم . إن هذه التطورات يمكن 
ان تنحول بواسطة الماحثين إلى جموعة من الاسئلة اكثر 
موضوعية : ابن ؟ مع من ؟ اذا ؟ كيف تألفت جماعة ما ؟ 
وهنالك دائمًا شك » كا سوف نرى »6 ان يكون عاملو مذا 
التاريخ واعين بوضوح ما يصنعونه وكل ما يبحثون عنه » ونشك 
كذلك في ان يتمكن المراقبون من ان بلتقطوا فعلاً « معنى » 
التطورات الجاعية إذا بقوا غريبين تماماً وخارجاً عنبا؛ وهمكذا 
'تعرض على مستوى التقارب العامي نفسه مشاكل الموقف 
والاسلوب . 

ومها كان الامر » فإن كل ظاهرة جماعبة تبدو متعلقةبتحول 
يتضمّن طريقة في الحماة وقوة معبنة . وهذا بالضبط ما أرادوا 
التعبير عنه بالتجائهم إلى لغفة الفيزياء وباستم الهم التعبير : 
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دينامية الجماعات . إن غنى هذا التعبير ‏ الذي منتناول' فها 
بعد قممته التاريخية - يبدو لنا أنه كامن في ان يبقى اداة وصل 
بين تحربة مباشرة واقتراب من النظام العامي ؛ وإلى القدرة على 
التكاثر لدى الاول تنم حظوةالثاني . وينفم اليها » دون شك » 
عنصر ثالث اكثر خفية : هو مورد جديد عمله تقوية السلطة ‏ 
سلطتنا نحن على مصير ال+ماعات . انه نوع من الرجاء الخلا”'ف 
المتطور بين الابداع والعمل . 

ونحدر بنا كذلك ان نتساءل لماذا مشاكل الجماعة هي » في 
وقتئا الحاضر « مشاكل الساعة » . إن هذا السؤال بقودنا 
مباشرة الى صورة سوسسولوجية . قمنذ قرن ونسّف > بل مند 
عشرين سنة على الاخص » تبدلت التنظمات ومقاييس القم تبدلاً 
ميقا » وتسدل كذلك إطار وطريقة الحماة المومية المرتيطة بها. 
وهذه التغميرات التقنية والاقتصادية والديموغرافية لا تعن 
علاقات الناس العا فعس - خاصة طبيعة الممل ونور 
المسكن - بل علاقات الناس بعضهم ببعض » من جراء د 
المتزايد في تنظم المساكن و تجحميلها والهسئات التقنو_بيروقراطية. 
إن تطور « الكادرات » > ووسائل الاتصال والإعلام » وتزعزع 
العادات التقلدية للسلطة » سواء أكانت عائلية او مبنبة » 
تحث” على التفتيش عن توازن جديد وقواعد جديدة التكامل 
السسكولوجي الاجتاعي» وبالتالي إعادة النظر في إدارة الماعات 


١, 


والعلاقات الجماعية . 

وما بثير الدهثة » في هذا الجال » ان نتتيم تطور معنى 
كفة « فريق » وما تكتسبه من غنى فع الوقت . انها كفة 
قديمة تتصل بالاصل بفتكرة ركوب البحر (فريق يذارة السفينة ) 
وبفكرة العمل الجماعي . وهمي تستحضر صوراً للاتدفاع » 
والحبد الجاعي المشترك » والتضامن . فمنذ عشرين سنة كانت 
هذه اللفظة تتاخم حقل العمل المادي ( فريق العمل ) > او 
بعض الالعاب الجاعمة » اما الآن فإنها قبل الى ان تستعمل - 
ونكون لما المكان اللائق س ق عدد كبير من القطاعات 
الاجتاعية » وعلى مستويات كثيرة التنوع من المسؤولية .ويمكن 
التكلم كذلك عن « فريق الارتباط » في النشاطات التحارية 
او الادارية ... وعن « فريق الايحاث » في الحختبرات الخاصة أو 
العامة وعن « فربى العناية » في المرا كز الضافمة » وكذلك 
« الفريق التعليمي » و « فريى التحديد التربوي » .' 

وإذا كانت لنا نظرة اكثر ثمولاً » فإننا نلاحظ» بوجهعام » 
ان الاسس كاذت موضوعة » تقليدياً » لاجل عمل فريق فمّال 
يجمع اشخاصاً - متساوين مبدئيا - حول رئيس يتمتع بسلطة 
كاملة تقريباً ( معمل » مكتب » مدرسة ). وكانت بمض 
« القمم » قثل صفة مدرسية تبدو احيانا ظاهرة اكثر ما هي 
حقيقية( مجالس او لجان التوجمه والادارة » الخ )ولكن الاكثر 
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جدة هو » من حبة » ازمة هذه الجماعات التقلدية حيث عادة 
الاوامر الاستبدادية أصبحت منكرة » ومن جبهة ثانمة بروز 
الفرءق بين القاعدة والقمة : اجتاعات عمل بين.رؤساء القطاعات 
ومدراء الفروع والاخصائسين الخ » الذين بريدون هم ايضا ان 
يجتمعوا آنقاً بمروُوسيهم أو بندوبيهم . 

ومع ذلك تبقى طريقة « الفريق » » في الفالب »2 أملاً 
عقي ا 5 » ودعاء” سحرياً تقرساً » انطلاقا من الكلمة 
نفسها » وتبقى شرطية . ويقولون : ينبغي لنا بل توجب علينا 
ان و ندفع حتى النباية العمل الحقبقي للفريى » وذلك يسبب 
الازمة نفسها للمناءات المؤهلة تقلمديا لمثل هذا العمل »او بسبب 
المقاومة وبعض التناقضات التى تحول دون انحاد فرق حديدة . 

وتمقطبع القول أن الطون دبقاسة الجباعاث رس رلسكيبا 
ينتجان عن التغميرات وال هواجس التى عرضناها. وهذه الدينامية 
يبا مقصمان مرعوجاق من البحث والتشتغل + قتصم على 
ايضاح الممكانيكية المعقدة لعمل الجماعات » مستخرجة منبا 
عدداً من التطسقات على مستوى الحماة المينة او الموممة. 
وهدف هذا الكتابٍ هو تقديم بعض هذه المظاهر الكبرى لهذه 
الحركة الحديئة » مع الحرص على مقصدها المزدوج . 

وإننا » دون ان ندعي الكال » قد عالجنا المواضيع الاكثر 
تطوراً او الاكثر دلالة . وفي طريقنا الىنهاية هذا العمل سنقدم » 
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بالتأكيد » طرقاً ونتائج » و كذلك مشا كل و تحفظات انتقادية » 
لان ديناممة الجماعة “ التي هي مرة لصرورة > هي كذلك فريسة 
لبعض الفصص حيث ترج تعليلات مببمة . وهي وقد ارتبطت 
بعمل الناس © بتحديدها نفسه» لا تتعلق بأبعاد نفسية واجتاعية 
فحسب » بل حرية اختار محورية لمقاييس القمم الواضحة أو 
الخفية » والتي .هم ان نستخرجهبا ونقدامها . 
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القسم الاول 
ألموا ضبخ 1 2سا سعية 
للبحث في ديفا مية الجماعة 


تيارات البحث ومقا هيم 
أ تدأ تتتدة 


من ال ذاجة الاعتقاد أن الاهتام بظواهر' الجاعة » وخاصة 
بالجاعات الصغيرة » يعود إلى الربع الأخير من القرن الحابي » 
ويقوم فقط على مساهمة اميركية ‏ إنه هاجس أسامي أو طريقة 
مختلفة بحسب موقفنا من التشم . 

إننا نحد في « جمهورية » افلاطون أو في « سياسة أرسطو » 
جموعة من الافتراضات والتحادل ذات حدة .وزخم تتعادى 
بالظواهر الجاعية » ببندانها وتغبيراتها ؛ ومع ذلك » فا لا شك 
فمه ان دراسة الماعات والعلاقات الانسانية م تأخذ صفة إيحابية 
واختبارية الا في بداية القرن العشرين . وق هذا العصر » 
اتخذت الاعمال المحكرسة لهذا الحقل إما صفة « الناذج النظرية » 
أو صفة « الانظمة الخبالية » . فالبعض منها يمثل صف -ة عقلمة 
متصلبة » والبعض الآخر أوحت به « الرغبة »و« النزوة » 
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بالاضافة إلى السبطرة الجنسية أو الماطفيسة »2 الفوضوية أو 
المشتركة . اما القاسم المشترك ببنها فبو إحداث تغيير » وتوختي 
أمشل في الوقت الذي يعتمد فبهممدعوها على خبرة كبيرةوواضحة 
« بالطبعة المشيرية » ٠.‏ 

ومن جبة أخرى » يبقى عل النفس الاجتاعي للجماعات 
ا حدودة مدينا كثيراً « للرواد الاوروبيين الكبار فيحقل العلوم 
الانسانية »ونخص بالذ كر منهمه دور كبام » و «قرويد » »ومع 
أن الاول قد اشتبر كنموذج لعم اجتاع مرتبط بسادة 
«المجتمع الشامل » فإنه إلى ذلك قد اهتم كثيراً بالماعات 
الحددة : » عائلة » مدرسة > نقابة . وقد ساهمت مفاصيسه 
ونظرياته المتعلقة بالتكافل والفوضوية » والمثل الاججّاعية مساههمة 
كبيرة في تفسير التطورات اماعية على جمبيع المستويات . وهو 
الذي أوجد تير « الدينامية الاجاعية » وكان 4 تأثير حكبير 
غل ا'كثز الباحكين الأمير كين لمانا واشبرة «الذين > دون أربت 
يكونوا يمتون بصلة إلى تمار ديناسسة الماعة » قد اهتموا مماشرة 
بمشا كل التغير . ونذكر منهم : العام الاجِمّاعي « مرتوتف » 
والعالم النفسي «شريف اترعط5)» . 

أما فما يتعلق بفرويد » فإن قسما من أعماله قد خصص 
صراحة بعم النفس الماعي » وقد نقلت مفاهيمه وناذج تحاليلء 
النفسية ( بتنقمح او دون تنقيح ) إلى وصف معظم الظواهمر 


"٠ 


العلاقبة وشرحبا » سواء أكانت بنيانية أم عاطفية . وتاثيره 
على تفككير « لوين 3 هل كمير جدا » على الرغم مما أضاف 
هذا الاخير من اشباء اماسمة ونهائية في هذا المفمار . وعلى وجه 
التدقيق > فإن ه كورث لوين » هو الذي أوجد تعبير ه دينامية 
الجاعة » » وهو الحرك الاول لتيار البحث الذي ما بزال يحمل 
هذا الاسم . 

إن التعبير « دينامية الجاعة » ظبر المرة الاولى في سنة 
44 > في مقال كتبه لون مخصص للعلاقفات بين النظرية 
والتطبيق في عل النفس الاجتاعي » وها نحن ننقل منه هذا 
المقطع للدلالة والايضاح : « في حقل دينامية الماعة اكثر منه 
ِ أي حقل سيكو لوجي آخر» ترتبط النظرية والتطبيق بصورة 
منبحمة . فادا تأمن هذا الارتياط » على وجه صحيح » استطاع 
ان يقدم حلولاً للمساالى النظرية » واستطاع ‏ في الوقت نفسه ‏ 
ان يقوتي هذا التقارب العقلى لمشاكلنا الاحتّاعمة التطبيقية » 
الذى هر تيد الشروزات الاناضنة طليا + 

وكان للفكرة والتعبير نصمبه) من النجاح » فأوحيا باحاد 
مركز الأبحاث هو « مر كز الابحاث لدينامية الجاعة » » الذي 
تحول بعد بضعع سنوات » أي في سنة 1444 4 إلى « مؤسسة 
الاحاث الاجتاعية » في ملاك جامعة آن أربور في مبشغن . 

والواقع أنه من المناسب » في ايامنا الحاضرة » أن تميز في 


لحن 


ديئامية الجاعة معنى ٠‏ اسع ومعنى تحصورا . قبالمعنى الواسع > 
مع تسكن سعض اقنكار لوين أ لاساسية »نحد ل التعمير «ديناسة 
الماعية » يحتويعلى موعة كبيرة من الاعمال مخصصة للحباعات 
المحصورة » ولكنيا لا تعتمد جميعبا على مفاهم ونماذج لوين 5 
وميزتها المشتركة تقوم في إعتبار حماة الجاعات كأم! نامحة 
للقوى ( والاستطالات ) المتكائرة © المتحر كة » والتقي يشغي 
تحديد هريتها » وإذا أمكن قيامبا بدقة . والتطبيقان الآخران 
للدينامية اللاوينيّة اللذان ترضى بها تقريباً » جميم تيارات 
البحث هما الآتبان 9 
ب إن البحث والاتكار شقىي أن مكونا عتلازمين : 

0 للقي قارط مقن مقا ير ا باينا 

مظاهر حماة ال جاعات . 


م 


أما نحن > في كتابنا هذ! » فسوف تعمد إلى استعال التعبير 
ديئامية المجاعة فى معناه الر حب والاكثر ثمولاً » تار كين التصمير 
« تيار دينامي » الأعمال وللباحئين الدين يعتمدون مبأشرة ة على 
مفاهم لوين . 

وشوق تدع هتاه السارائت الأداشية عمد كرن اعبار 
عمفاه .ا الاسا.شة » وبتادجها » وحالاتما المابى..ة »© ونحقول 


١‏ - التمار الدينامي ( أو اللاوينى ) . - لا نستطيع هتنا 


ون 


ان نتوسم ولا حتى ا نلخص مفاهم لوين » العام النفسي الالماني» 
الذي هاجر إلى الولاءات المتحدة في سنة ١14‏ » والذي كان في 
ونط كرات الاناسة السكرلرسية وإلملية ق هر فلت 
أن يطلق نظرياته ويؤسس دينامية الماعة . ومن المهم جداً « ان 
نشير لما كان للفكر » وللناذج » وحق لمفاهم العامية الفيزيائية 
من تأثير كبير على هذه الفكرة . إن إدخاله النبائي لمأ يسمبه 
« الفكر الغاليل » فيعم النفس المعاصر يقوم على أن يجع ل البحث 
عن القانون ملازما » لدراسة الوضع حيث يتدخل . «إرتف 
الصلاحة العامة للقانونوالصفة الحسمة للحالة الفردية لا تتناقضان 
أبداً » ؛ والاستناد إلى كال الوضع الحسي يحب أن ينوب عسن 
الاستناد إلى أكبر جموعة ممكئة من الحالات التاريخية المشبورة 
بتواترها . 

إن هدف الدينامنة في عل النفس » كا في الفيزياء » هو 
دائًا « إرجاع الغرض إلى الوضع » > والاحاطسة بسلوك شخص 
أو جماعة في « الحقل الحصص » . وهذا الحقل » أو « حال 
الحباة » يتألف من الشخص - أو الماعة ‏ والمحيط السبكو لوجي 
و ماهو (النسية لهم » . أما الماعة فلا 'تحداد بالجوار البسيط 
أو بالشبه المسط بين أعضائبا فحسب » بل كجموعةمناشخاص 
مترابطين فما ببنهم . وي هذا المعنى تؤلف الماعة * بالفعل » 
منظمة لا مموعة اشخاص <2تلفين متلاصقين . إن خمة هذا 


رف 


المنظم هو الحقل السكولو جي للجاعة الذي يضم الاعضاء » 
لا كدعائم مادية فحسب » بل اهدافهم واعمالهم ؛ ومواردهم » 
وأنظمتهم الخ . وفي قلب هذه ا جاعة كما هو وضعبا تنمو موعة 
من « التوترات » هي تارة إيجابية وتارة سلمية » تشه لصسة 
الرغبات والمقاومة ؛ فيقوم عندئذ, سلوك الماعة على سللة من 
العملبات تهدف إلى إنحاد حلول لهذه التوترات وإقامة توازرت ., 
ثادت تقرسساً 1 

وهكذا نلاحظ حبد لون في تحديد جموعة من التغيرات 
العشفة الواضحة الت سقطية الماحث بواسطتها أرن يشرح 
افتراضات يناسب بالتالي التحقق من صلاحبا بتحرية مصممة » 
وقد تأثر التبار الدينامي بكامله بهذا الموقف الاختباري ؛ 
ومفهوم انه يتوجه اختبارياً نحو الحتبر لا نحو « الحقل » بمقدار 
ما تكدون هراقبةومعءالجة التغيرات فى التير | كثر سهولة ويسرا. 
ومع ذلك » لا تتمكن نظرية « تفسيرية » للظواهر الجماعبة من 
أن تذمو وتتقدم إلا بعد ذهاب وإياب بين الحقل والختير : أما 
الاول فمقترح » في الواقع » العوامل والافتراضات ؛ وأما الثاني 
فيبتم بالتمحيص » والتحقق أو بالإي ال والنقض © والعودة 
المؤخرة إلى الحقل تسمح بدسط نظريات مابقة تقود إلى إعداد 
تصامم تحريبية جديدة . 
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هم دون شك الاكثر عدداً والاكثر انتاجاً » وهم يشكلون 
فرقاً عديدة » واكثر اعمالهم نضحا يموعة في مؤلف يحملعنوان 
« دينامية الجاعات » . 

؟ - التيار التفاعلي ‏ نستطيم أن *نخضع لهذا التيار, 
الباحثين الختلفين الذن سلكوا » في الاصل » طريقاً اختبارية 
ووصفية » مستخلصين افكارهم وافتراضاتهم بنوع من التامس 
التدريحي . 

إن ر . ف . بال » على الاخص »2 بريد أن يبني البحث على 
ملاحظة قماسية للمعطيات اللمباشرة » أي « تطور التفاعل » بين 
الاشخاص » دون ان يستعيد مبدثياً شمئاً من اللفة الفيزيائية 
الرياضية المبنية على ميدأ عقي أكيد لا يحتاج تحقيقه إلى الاختبار. 
ولقد حداد هو نفسه > بوضوح » ما يختلف به موقفه المنبجي 
عن موقف اللوينين . 

« من الخطأ الافتراض ان كل تقدم عامي يتم في حدود 
استراتئحية استنتاجمة تسير فى اتجاه معين ». إر هذه 
الستراتيحمة تفترض أولاً » بناء الافتراضات النظرية العامة ؛ 
وبالتالي ايضاح التعريفات العملية لكل من التغييرات المنبّة 
بالافتراض . وعلمنا ان نفهم بتعريفات عملية المظاهر الماموسة التي 
يخضع التغيير بموجبها لمعالجة الباحث ( فمن أجل تغيير كالتلاحم 
مثلاً : بان مفصل المواقف نحو الماعة » وبالتعاطف المتبادل » 


؟ 


وبنتيجة السباق الماعي الخ . ). وكل تغيير بوجه عام يخضع 
لتعريفات عملية عديدة يستطيع الماحث ان مختار من بينها أو 
ان يخلق هو نفسه تعريفات عملية اخرى © وغالبا ما يكورنف 
ذلك مساعدة أوامر مختاقة تفرض على الخاضعين للاختبار . 
ويلاحظ « بال » أن نتائج اختبار الصلاحبة » إذا كان إيحاببا » 
« يحملنا نميل إلى ان نفترض أن التعاريف العملية هي مرضية 
وان الافتراضات قد ثبتت صحتبها . وبالمقابل » إذا كانت النتائج 
سلسة فلا يمكننا ان نعرف ما إذا كانت التعاريف قد أسيء 
اختبارها أو ان الافتراضات هي دون أساس . فتميل عندئذر 
إلى ان نعتب على سير العمليات > ولكننا نحتفظ بالافتراضات . 
وباختصار » إن المخطط النظري هو محفوظ بطريقة متجاوزة 
الحد في هذه السبراتبحية . وهناك امل ضعيف في ان ت«دتطيع 
المعطيات تصحيم الافتراضات الاساسية وتحصينبا » اما العلاج 
الذي دقترحه 0 دال 57 فمقوم على الءودة إلى المعطيات عساعدة 

ولا نذهب إلى القول إن بال 'بقم مكان مخطط تحربي نوعا 
من «الصد في الماء العككر » إِنما يمدو لنا أن ذظرته تبقى محدودة 
جداً ذالك أن الاوضاع الماعية التي يواجبها»هي تقريبا مناقشات 
لس إلا » وان اطار #لملها هو تموعة من الطرق من أصل 


امن 


استنتاجي » بالتأكيد » ولكنه متصلب . وحتى لو أدخلنا 
« تغمدرات اختمارية » محددة لقماسها بمدى التطور فلا نستطيع 
تحاوز مستوى الارتماط المتادل بين التغيرات . واخيراً » إن 
الافكار الكلية والعلاقة المتبادلة » التي لعست عند لوين دوراً 
كبيراً » تبدو ثانوية إن لم نقل مفقودة في التفاعلية التي تتعرض في 
هذا الحالة » إلى إعادة الحجم المثترك الخاص بالماعة إلى ححم 
سباق العلاقات بين الاشخاص » أو إلى جموعبا. أن أم اعمال 
التيار التفاعلى جموعة: في مؤلف يحمل عنوان : الماعات الصغيرة. 

ع التياو التحلبلي النفسي ‏ . سبى لنا واشرنا إلى ارنف 
فرويد قد اهت مباشرة بعل النفس الجماعي ؛ واقد كان للأفكار 
وللناذج التحلملية » في الآونة الاخيرة » تأثير كبير على عدد 
كبير من السربريين الموجبين نحو عم النفس الاجتاعي . وهذا 
الأمر يسبل تفسيره » أولاً لان الفرودية تشكل النموذج حتى 
لاقتراب دينامي من السلوك » وثانس؟ يسبب توسسع معالجة 
الماعة التي تجعل عاماء النفس نجا.بون تطورات جماعية . 

وغالباً ما يقابلون « اليل السريري » « بالميل الاختباري ١‏ 
مشيرين الى أن الاول يتعلق بأوضاع قائمة وهو يحلتلها في ألفاظ 
سيكولوجية فردية » ( الاسباب »4 القلى » الدفاع » التقرير 
الخ ) بينا يعالج الثاني أوضاعاً مينية اصطناعية بواسطة مفاهم 
مستعارة من العلوم الفيزيائية ( توازن القوى » النقد » التعادل » 


ين 


الخ ) . ومع ذلك نعثر على مشايهات مختلفة « فيزيائة » في لغة 
فرويد نفسه » إلا أن بعض الاصطلاحات والتطورات تددو 
مشتركة وغير محددة » وخاصة المتعلقة منها بالتوتر » والمقارنة » 
والاصطدام » والني هي ذدات مدى شخمي ا هو حماعي » 
ونفسي كا هو اجتاعي . 

إن المقابلة الحقمقية لا تقوم إلا بمقدار ما يميل بعض الباحثين 
إلى إعادة مسكانيككية الجماعات الى تماذج فرويد المتعلقة «العائلة 
( خاصة العلاقة بين الاب والابنوبين الاخوة فيا ببنهم) ورفضهم 
كل تفسير بعبد عن مقياس الشخصية ( خصوصا مقاييس الرغبة» 
وإثبات الشخصية والخيبة ) ويذهبون في ذلك حق إلى رفض 
تأثير الانظمة الخاصة بالجماعة على السلوك ( فهم يعيدون مثلآً 
الضغط الداخلى لجماعة ما على اعضائها إلى لعسة لإشات الشخصية 
بين الافراد 4 

والواقع » وهنا تكن إحدى النقاط الاساسية. لديناممية 
الجاعة » هو أن إدراك الاعضاء وأعمالهم ليست سوى عناصر 
بان معقد » لا يمكن خصره .بذه العناصر نفسها . 

إن الممثلين الاساسيين لتبار التحليل الثفني مم - دورنف 
شك السريريونالبريطائيونالذين اختصوا بعال+ة الماعة (ببون 
ددن ) وبالتثقيف ( بالنت ؛مناد8 ) أو بالتدخل ( جاك ) : 
إن أعمال « بون » ومنها مؤلفه الاساسي : « اخشارات د'خل 


>38 


الماعة ‏ الذي نقل إلى الفرنسية - قد ساهمت كثيراً في ايضاح 
المظاهر اللاواعمة للحماة الجاعبة . 

وعلى وجه أعم” » فإن جميع الباحثين الذين يهتمون بالحياة 
الماطفية عند الجاعات » وبالدور الذي يلعبه الخبال وجميع 
الخبراء المبرة في التثقيف النفسي الاجتاعي » وخاصة المسؤولين 
عن حلقات « بتبل » في الولايات المتحدة ‏ قد أخذوا قسما من 
أفكارهم وطرقبم من خزانة التحليل النفسي . إلا أن أكثرم 
اجتبدوا في أن يضموا اليها مءلومات أخرى مأخوذة من لوين 
أو روجرز . 

ويحب أن نولي هذا الاخير انتباهاً خاصا . فمع أنه ينفصل 
صراحة عن التحليل النفسي » مهما بنوع خاص بالمعالجة الفردية» 
فإن ما أضافه من ابتكارات كان له امتداد في سسكولوجبة 
الجماعات . وهوّلفه ه الإلمام بمعرفة الغير » ( الذي عيز الموقف 
« غير الموجه ») كان له تأثير كير في حقل التثقيف » فبو في 
وقت واحد هاجس للانفتاح على الغير » ووسيلة اتسبهيل بعض 
التطورات . وقد انتشرت هذهالافكار كثيراً في فرنسا فيبيئات 
مختلفة » إلى درجة انه يحصل أحمانا أن نرى تشابها يصل إلى 
درجة الترادف ببنالاشخاص غير الموجّبمن ودينامية الجماعات. 
وهذه الظاهرة بين غيرها من الظواهر » توضح على مستوى أعلى 
من المعلومات أخطار التسبيل والفموض المشار الها سابقا على 
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مستوى الاتجاه المشترك . 

>_مفاهي اساسية. ‏ من المهم في نباية هذا الفصل أن نعّن 
بدقة عدداً من التعاريف والابعاد التقريسة . 

إنتعبير دينامية الجماعات مأخوذاً فيمعناهالواسع »يتم مجموع 
المر كّبات والتطورات التي تندخل في حماة الجماعات -وخاصة 
بالجماعات « وجبا لوجه » أي التي يكون أعضاوؤما جميعهم 
موجودين سيكولوجياً بالنسبة نبعضهم البعض» ويحدون أنفسهم 
على علاقة متبادلة وتفاعل تقديري . ومع ذلك لا يمكن التككم 
عن « الجماعة » انطلاقاً من عوامل الجوار والشبه والعلاقات 
المنبادلة وحدها » فبذه لا تأخذ معنى” جاعيا إلا في داخل نظام 
- هو تارة سابى وتارة بارز - برعى لعبة التفاعل ويفرض 
على مستوى متفاوت في الوعي » هدفاً » ومرجعاً ووضعاً 
قانماً مشثر كا ., 

ويمدو أنه على الرغم من كثرة الحاولات » ل يوضم حدق 
الآن تصذمف كامل الجماعات . ولكي نستطيع التوجه في 
تنوعاتها كباحثينمكننا معذلك» أن نحتفظ ببعض القواعدالثابتة . 

وفضلا عن قاعدة الحجم » ولكي نقتصر على الجماعات «وجباً 
لوجه » نستطيسع أن نعتمد أربسع قواعد اساسية : العلاقة مع 
التنظم الاجناعي » ومع النظم المرعبة » ومع الاهداف الجماعية 
ومع المشروع العامي نفسه . 
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ولما كانت الجماعة مكانا ومركزاً للتفاعل » فإن بإمكاما أن 
تتعلق مباشرة بالتنظم الاجتاعي او ان تنشأ عن اتصالء جموعة 
من المشاريع الخاصة . ففي الحالة الاولى يكون الكلام عن 
الجماعات التأسيسيةوفي الحالة الثانيةعنالجماعات العفوئةالتلقائية . 

إن القواعد التى تعبا الاعضاء » ضناً او صراحة » 
مكن ان تكرة مرسودة قال اللقياقة وان تبرزها التفاعلات 
تدريحما . وسوف يدور كلامنا » وفقاً للحالة ») <ول الجماعات 
المنظمة او غير المنظمة . 

يمكن ان يعتبر الاعضاء جاعتهم إما كنهايةوإها كوسيلة» 
عندما يكون الامر متعلقا « بالاجاع معا » » تكور: جبود 
الاعضاء مر كزة في الجماعة » فتسبطر العوامل العاطفية » عندئذ 
يكن التككم عن « الجماعة الاساسية ». وعندما يكون الامر 
متعلقاً بتحقيق عمل أو سى » او اتخاذ قرار © تكون ه جهود 
الاعضاء مر كزة على العمل » فتسبطر العوامل الحركة » عندئذ 
يمكن التكم عن « جاعة العمل » . 

كبر اختر] : » ولما كانت هذه الحالة هي الا كثر شوعاً فإن 
وجود الجاعة يمكن ان يكون مستقلاً تمام عن المشسروع العامي . 
أو على المكس » يمكن ان يحمم الاعضاء في إطلار وهدف 
اختباريين » وهكذا نقابل بين « الجماعات الطبيعية » وبين 
جاعات الختير التي يحب قبيزها دائما كجاعات اصطناعية بحتة. 


3١ 


ومن المناسب ان نلاحط ان هذا التسيز لا يمكن ان يكون 
جذريا ولا يفرض أية تناقضات : فجماعة عمل تأسيسية ملآ 
يمكنها ان تشتمل على ابعاد عاطفبة هامة وان تكون مركزآ 
للعلاقات غير المنتظمة ؛ وجماءة تلقائية يمكنها بسرعة أنتنتظم 
وتصبح متصلية » مغلقة » إلى درجة أنها تصبح «جاعة مفترسة» 
مر كزة على القدرة او النجاح . 

إن دراسة الجماعات الصغيرة التق هي نوعا ما قائُة على مفصّلة 
السيكواوجيا والسوسيولوجنا تقدم إذن موردآ مزدوجا» وهذه 
الدراسة تسمح من جبة » بودف وتحليل التطورات الدينامية 
والتدخل الاجتاعي ومن جبة ثانية » تقدم جموعة منالافتراضات 
والتفسيرات ذات صفة عامة تصلح لمستقبل على مستوى 
الجماعات الاكثر انتشاراً . 

وتأخذ هذه الدراسة كل مداها دون ان تفقد معنى حدودها 
شرط ملاحقتها في أكثر التنوعات الممكنة فيالحقول الاجتاعية » 
وتحنتب التعامم القاطعة . وسوف نقدم في الفصول القادمة 
المواضيم والنتائج الاكثر بروزاً . 


مشكذة التلآحم 


يبدو ان مفهوم التلاحم لدى الماحثين التابعين للتمار اللويني 
هو » بالضمط » نقطة ارتكاز لدراسة اماعات الحصورة . فبو» 
في المعنى الفيزيائي الأصلي »يدل على القوة التي تحفظ ذرات الجسم 
جموعة معاً من حمث تجيء الاستعارة : ارتباط الاشخاص في 
#موعة واحدة. فضلاً عن انه ينتمي إلى جموعة من المفاهم السابقة 
التى تعبر عن الفكرة نفسها وخادة فكر ة التكامل الى وحجبت 
فلسفة سبنسر الاجتاعية وفكرة التضامن » قطب عم الاجماع 
وعم الاخلاق عند ددر كبام 5 

إن لفظة تلاحم مثل حسنات عدة . فبي » من جبة »> 
محايدة » فما يتعلق بالخلاف القديم بين علماء النفس وعاماء الاجتاع 
حول أواوية الشخص أو الجموع وتستطيع ان تجمع عوامل 
جماعية كا تجمع عوامل فردية . ومن جبة ثانية ترتضي » كا سوف 


م ديناهية الماعاتن 37 


نرى »> باقتراب اختماري على علافة بفاهم أخرى مترابطة 
مأخوذة هي ايضا » في الغالب » من اللغة الفيزيائية : ضغفط » 
توتر » تعادل الخ . دا 
وعلى الرغم من كثرتها » فإن جم.ع تعاريف التلاحم تستند 
إلى المواضيع نفسها : فالأمر يتعلق « بكلبة حقل القوى التي لما 
مفعولابقاء أعضاء جماعة معاً ومقاومة قوى الانحلال »(فستنحر 
كوو داوع »> شختر أاطعدط5 )؛ و م جاذيية الماعة الشاملة 
بالنسبة ميم الاعضاء » ( كيلي 21 » نيبو 04ننةطلط1 ). 
وتارة يمككن ابراز مظبر امراقبة الو اقبة الوظيفي » والتنظم > و«الضغط 
نحو المائلة » وتارة المظبر التأثيري” للعفوية الماعية وعاطفة دنحن» 
أي , الكائن المجموع 5 

إن فكرة التلاحم تأخذ إذن مدى إجالياً وموحكداً ؛ 
وتسمح بالانتقال من المعانة السطحية المتفككة إلى دراسة 
قباسية للظواهر « الجاعية » . كذلك سيعيّن جدول عوامل 
التلاحم التي سوف .هالجها المواصيع المهمة للبحث في دينامية 
الجماعة التي سذخصص لكل منبا فصلآً من الفصول التالبة . 

١‏ - عوامل التلاحم 

إن التعاريف سواء أكانت متفقة أو متسمة » فإنها تمكس 

على كل حال » تعقيد موارد التلاحم وكثرتها فنستطيع أولاً 


ان 


أن نيز عوامل خارجمة ‏ مابقة لتكوين بعض الجماعات الخاصة 
أو معطاة مباشرة في بداية تأليف الجماعة ‏ وعوامل ذاتبة 
خاصة بالجماعة كما هي ؛ وبين العوامل الاولى يحب ان مسر تلك 
التي تندخل في جميع الجماعات التأسيسية : فمن جبة » تاثير 
المراقبة الاجتّاعية ( ابتداء من الاشكال الاجبارية الشرعية إلى 
عادات ضغط الرأي العام ) ؛ ومن جبة اخرى الخضوع الطبقي 
أو الوظيفي لجماعة ما في وجبة أكثر اتساعا ( في مكتب » في 
مشروع » مثلآ ) . وأخيراً » فإن بعض العوامل هي مشتركة 
بين أغلسة الجماعات : الاستعداد االمادي الذي برعى شبكات 
الاتصال » التشابه أو الفرق بين الانظمة الاجتاعيةد وكادرات » 
المراجع الخاصة بالاشخاص المجتمعين . 

ونفهم بصورة خاصة ان جماعة مصغرة “وضع أفرادها بشكل 
يستطبعون معه تبادل العمل بارتياح ( بضعة اشخاص حول 
طاولة مستديرة ) وتكون لهم صفات عدة مشتركة ( السن » 
الجنس » المهنة أو الايديواوجية ) يتم الاتصال والمشاركة فها 
ببنهم » بسرعة وحرارة اكثر من مساحمين في اجتاع كثيري 
العدد وغير متجانسين . وسوف تساح لنا الفرصة للعودة إلى 
هذه النقاط عندما نتطرى إلى درس مناقشات الجماعة : ولكننا 
نستطيع ان نشير الآن إلى ان الجوار تحت جميعم أشكاله : 
الرحبي” » الاجتاعي » الثقافي يؤلف سبولة كبيرة . 


أما عوامل التلاحم الذاتبة فإنها تتوزع وفقا لفئتين كبيرتين 
تهدف إلمها التعاريف السابقة : 

- العوامل التىهيمن النوع « الاجناعي العاطفي هوالت تقدم 
للحماعة ما يسمه الماحثون اللوينبون ه تعادلها » أو (جاذبيتها) 
والتي تتضمن بعض الاسباب © كالتأئرات والقم المثتركة. 
ولنوضح هنا ان كامة «دقم » تحب الا تؤخذ على أنها اصطلاح 
مثالي بنوع بندها » بل بعناها الاكثر شوعاً» أي ضرورةملحة. 

العوامل منالنوع «الفاعل و الوظيفي » التى تتعلى بالتنظم 
الخاص لاحاعة » وتسمح ها ( جرثياً على الاقل ) » بارضاء 
رغباتها ومتابعة السير نحو أهدافها . 

: العواهل الاجتاعية العاطفية - . أنها تتضمنجوهريا‎ - ١ 

- جاذسة هدف مثترك : يمكن ان يكور هذا الهدف 
اكثر أو أقل وضوحاً حسب سن وطبيعة الجماعة > فقد يميش 
أحبانا كمشروع مثير في الجماعات التلقائية الني هي في طريقى 


التكوين » وغالباً ما 'بدرك بطريقة اكثر رتبيّة واكثر ابتذالاً 
في الجماعات المنظمة حيث يمكن إن تنطمس معالمه » ولكن ليس 
دون تعريض التلاحم للخطر . إن قوة جاذبيته لا تتوقف على 
وضوحهو حسب بل كذلك على مطابقته بالنسبة للمستوى الوسطي 
لتظلنات أعقاء اشع , : 

جاذبية العمل الجماعي : على الرغم من أن هذا النشاط هو 
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الوسملة لمتابعة اشير نحو المدف فإنه » إنى ذلك» مورد للارضاء 
في حدة ذاته ؛ والشعور بالتقدء دو العناية يشككل وساطة بين 
هذين الجادبين ملحا فئان نك ون اساسه بع ضالنحاحات المحددة. 

حادبية الاتتساب إلى الجماعة : إن هذا العامل الاساسي 
هو حاضر ف الحخبد المشترك الذي يحث” الخوادب السابقة ة إدا 
كأن الامر يتعلق تتابعة هدف مادي » او نقاش » او لعبسة. 
وهو محمم بين مشاعر مختلفة حيث كك 2 أن تسسطر ل 
الخالة ‏ عاطفة القوة ( جماعات 0 التومم » 000 
الضغط ) »أو عاطقة التشامخ ( جماعات في د النفود ) أو 
عاطفة الطمأنينة ( وه 2 الجماعات المستقرة ) . 

ووثال واه امرك ال وحور اد هت ارامت بغر 
الس رالا اذ يظريقة بن ولنش »هربا من القلق. الذىتولده 
الوحدة. إن الاقتراب السمر يبري سن الحا الماعلقية لدى الجاعة » 
ولدى الافراد تحعلنا ثيل الى اعهاد هذ! التفسير . 

إن جموع هذه العوامل هو الدي يحدد تطور هوية شخصية 
الاعضاء النسية ججمموعتوم » واخرارة ( المتغلمة )لعاطفة ونحن». 
وهذه العاطفة فى أعلى مستوياتها ‏ جهدف إلى ات تفثرض اماعة 
كقسمة سامبة ومطلقة معاً » باللسمة لأعضائها وبالنسمة لآية قممة 
5 جمة » وهكذا تفسر ظواهر التعصب و لتضحمات 
الفردية التي كن أن كو ا رضن الاعشاف: 


ونا 


ويمبل تحديد الشخصية هذا الى أن يتوضح بتعابير رمزية 
حسية : أسماء معيّنة » أناشيد » طقوس » احتفالات > ويجميع 
الطرق « التصويرية » . 

وإلى هذه المواطف الخاصة الجماعية تضاف عوامل أخرى : 

لعبة التحانس بين الاشخاص : إن تعلق شخص بجاعة ما 
يمكن ان يعود 4 في الواقع » في قسم كبير منه » إلى انجذاب نحو 
بعض هؤلاء الاعضاء » ويكون الشخص قد أقام معهم -أو برغب 
في ان يقم - علاقات ودية . ولقد رأينا أن تيار البحث 
الاجّاعي القيامي قد اهتم خاصة بالشبكات العاطفية التلقائية 
الموجودة في جمبع الجماعات والتي يمكنها ب حسب الحالة ‏ 
تقوي أو تهدد تهديدا خطيراً لعبة المناءات المنظمة . 

ارضاء بعض الحاجات الشخصية : مالاشك فيه أرن 

المساهة في حماعة ما وبوجه عام في كل وضع جماعي يمكن 
ان يسمح للفرد بإرضاء بعض الحاجات التي تتطلب وجود 0 
ووفقا لهذه النظرة تبدو الجماعة وسبلة اكثر منها غاية . 
بين هذه الحاجات الت تتبد ع لب ا 
تذكر على الخصوص هذين القطبين: السيطرة او التبعية ؛و كذلك 
الدافع الاعتدائي او بكل بساطة » الرغبة في أن يصبح الفرد 
معروفا” ومقب آومقبولا ؛ وأخيراً ما يمكن تسمسته بالحاجات «الخفيفة» 
اتطلاقا” من 11 من الرغبة اطق امار عن هذه العواطف امام 


شو بباح ا 


54 


الغير إلى الرغبة في أن « نروي له ببساطة اخبارتا الخاصة » والى 
التفاخر العاطفي امام الآخرين . ومن المهم كثيراً ان نمين ارن 
هذين النموذجين من العوامل يو لفان » في وقت واحد » تقوية 
وتهديداً للتلاحم . والجماعة التي لا نوليه| اههاما لا امل كبيراً لها 
بالمقاء . وبالمقابل » فإن الجماعات حيث روابط | الآلفة الخاصة 

تتقدم على الروابط الجماعية تجد وحدتها معرضة الخطر . وهذه 
0 اي ب وسيلة 

سن ال عل فد فاه نأخذ بعين 
الاعتبار في ما يتعلق يبذا الامر : ١‏ 

توزيع الادوار وتفصيلها : إنها تنوقف معا على نشاطات 
الاعضاء المتتابعة ومواقفهم المتنوعة وذلك ‏ بحسب حالات 
الافراد او الجماعات الثانوية اللحصصة لعمل معين. إن هذا التفريق 
الوظيفي يمثل مظبراً « افقياء » ( مثلآً العمل المسلسل » اعطاء 
كل مشترك دورهلإبداء رأيه) على الرغم من وجود بعض التعظم 
هنا » لأن عمل السابق يؤثر نوعا” ما في تنظيم عمل اللاحى . 
ويمثل مظهراً عاموديا” حيث توجد طبقية واقم.او حق . 

اما في الجماعات ت الي هي 'في طرق التكوين فتظور تطورات 
شيز وتعديل فاه البدور التدريجي في طريقة للأدوار لدست 
محددة وواضحة تماما” 97 وفي هذه الحالة لا مكننا التكم عن 


5 


« الجماعة » إلا عند وجود طريقة معينة للأدوار هي في وقت 
واحد » ذات علاقة متسادلة ومتممة وقادرة على العمل . 

ومناسبة المناقشات الحرة » بوجه خاص » الخالية من التنظع 
والبرامج الاستشارية المسقة يمكن ابداء ملاحظة موضوعمة 
وقئاسية حول هذه التطورات ‏ أو اختبارها وعدشها من الداخل 
في أطار بعض أوضاع التكوين . 

سلوك الجماعة وأسلوب الزعامة : مها كان وضع الجماعة 
فإن سلو كبا يعادل تماسكها ؛ ولكن دراسة الماعة “؛سوآء 
أكانت صورية ة أم غير صورية فإنها تكاشف ان كل عضو يارس 
على هذا السلوك تأثيراً يختلف من حيث الحدة ومن حيثالنوع . 

ويخسّل ان كل عملية انتاجية ( مادية أو فكرية ) لا يمككن 
أن تتم دون دور رفمع لرئيس أو لقائد الجماعة . الا ان علاقة 
الرئيس بالاعضاء يحب أن ننظر إليها كأنها متممة » لبالا 
تتوقق عل مواقك الركنس فحتب © عل عل التطلات التفيرة 
للوضم العام ( الهدف الجماعي » توقعات وحاجات الاعضاء » 
وضع الجماعة في حيطها » الخ . ) وفي هذا المعنى يكورن دور 
الرئسس أقل ارتماطاً بفردية شخص منه بلاءمة مل التنسيق 
ل اا د و ا 
ان تكون عرضة للتقسم أ و الانتقال . ويستطيع الزعم »“ وفقاً 
للطريقة التي يكون قد تبناها » أن يحتفظ لنفسه إما بسلطة 


٠ 


التقرير » وإما بأن يعسّن لنفسه دور « الوسيط» و حسب» هادفاً 
من وراء ذلك إلى تسببل اتخاذ القرار الجماعي . 

رهكذا يركز عمل الزعامة بكامل » 57 الحالة » في 

شخص !لزعم » أو انه يتوزع نوعا ما في قلبالجاعة التي تستطيع 
عندئذ أن تتوصل إلى وضع من التنظم الذاتي . 
م - الامتثالية والانخراف 


يظبر التلاحم في جموعة من السلوك والمواقف الجاعية التي 
هي لبست دلائل وحسب » بل إنها تشككل إلى ذلك »2 في حدا 
ذاتها » عوامل ديثامية . قنجد أنفسنا تجاه سببئة دائرية » تنبسع 
مباشرة من نوع من الضغط الداخلي » ملازمة لكل وضع 
جماعي » وهذه المواقف تساه في تقوية الضغط وفي بلورةالجاعة. 

ومن بين هذه المواقف ثلائة هي واضحة بنوع خاص » 
ويمكن أن “تدرس اختباريا تقريباً في الجماعات التي هي فيطريق 
التأسيس وهي الاسثالة؟ الصبود و رجن الأخر اف" © الرتوج 
العدائية التقديرية نحو الخارج . 

١‏ - الامتثالية ‏ . إنها تظبر بوجود أو ببروز ‏ انظمة 
ونماذج جماعية معينة . فممقدار ما تتوطد طريقة ما للاتصال 
والعمل بين عدة اشخاص © يظبر بعض التناسق في ساوحكبم 
وآرائهم وعواطفهم وحت في لغتهم . وفي الجماعات المنظمة تأخدذ 


١ 


هذه الناذج طايع عادات ينغي ان يخضع لها الاعضاء الجدد 
طوعياً ايستطيعوا! الانخراط في الجاعة . ولهذا السب بٍيتعلق الامر 
بمزيد من التشر”ب لا الإجبار .. وفي الجماعات التلقائية التي هي 
في ظريق التكوين يمكننا أن نشبد ظبوراً تدريحي) لانظمة 
جماعة ولتطورات من التاثل ميم 

إن عمل الامتثالية الجاعي يلامس > مناطى التلاحم العاملة 
ومناطقه الفعالة في وقت واحد اذ انه يسمح للجاعة بتابعة 
السير نحو أهدافبا » وبالمقاء على حالتبا الراهنة . وما لا فائدة 
منه » من جبة أخرى »> ان نتساءل إذا كان هذا العمل يؤدي إلى 
« الغاية » أو إلى « الوسملة » . وعندما تنفحر الخلافات الخطيرة 
حول اختيار الوسائل تسمح بادخال طريقة سللم القم الماعية. 
واخير » فإن الامتثالية تتعلق بالقم بمعناها الراسم الذي أشرنا 
إلبه آنفا » أي ضرورات ملحة . 

؟« ‏ المواقف الانحرافمة ‏ . كل سلوك سستعد عن المقايدس 
يكن ان يعتبر » إلى حد ما » انمحرافا » انطلاقا من اتحراف من 
يتصرف عن هوى في النفس إلى النمحراف المجرم . ومن المفيد » في 
الواقع » ان نحد”د بدقة أكثر معنى الانحرافية ومعنى ما يسمونه 
غالبا في عم النفس الاجتاعي « منحرفاً » . 

إن الانحرافات لا يمكن ان “تنسب بكل بساطة إلى أي 
تغيير في المواقف > بل إلى تغييرات تتكون خارج حقل المواقف 


ومنت 


التي تعترف بها الجماعة عادة في ما يتعلق بهذا المقناس أو ذاك . 
وتقل حرية التصرف إذا كان الامر يتعلق بسائل مهمة وملحة 
بالنسبة لأعضاء الجماعة . ففي المشاغل مثلآ يختار العمال مقاييس 
ضنية للانتاج تحتوي على بعض ال مهوامش ( فالعامل الذي يحاول 
دام ان ينتج اقل كمية ممكنة ينسب إلبه التبرب ومجعل مننفسه 
هدفا للوم ولا يلقى أي احترام ) ؛ وبالمقابل فإن « الذي يشتغل 
حتى يعرق السقف » > العامل ذا النشاط الجم 'يفضح>» وغالباً ما 
أسعد لأنه لا يحرم « الكبح» الممتّدل الذي يظبر بواسطته 
تضامن الءمال . وبوجه عام » كلماكانت الجماعة منعزلة كلما 
كانت المقايسس التي تتقيد بها سهلة »“ضمقة » ومتصلية . وعلىالمكس» 
فإن ( المشاع للجميع ) يقود إلى تليين وعدم دقة في المقاييس 
بسبب تداخل النادج . 7 
إن الجنون والإجرام هما الدرجة القصوى النسية لامقاييس 
العقلية والاخلاقية لمجتمع الجماعي ؛ ولكن يبدو ان لفظة 
منحرف يحتفسظ بها في الغالب لجماعات اكثر حصراً . اضف 
إلى ذلك ان المجرم» العضو »في احدى العصابات» يستطيع ‏ بل 
ينبغي عليه ان يتكيف بأنظءة هذه الجاعات التى هي قاسية 
نحو من" يخرق قوانمنها. أما الجنون » فتتفاوت نظرة الاغضاء ' 
عنه حسب الثقافة والبيئة ؛ وفي بعض الحالات إن م يكن له 
دوره » فنكون له على الأقل قانونه الخاص . 


6” 


واخيراً » فإن احرف يمكن ان “يعركف بأنه عضو في 
جماعة محيّدة » اختار هو وحده أو يرقفقة اقلة © بتعمّد أو 
يغير تعمد » خرق انظهة ضمن الجاعة أو تطويرها على المستوى 
العمل أف الاستوق الايديراوجي » مثيراً ضده ردود فمل تقل 
أو تزداد عنفاً لدى الاكثرية الممتثلة . 

وهكذا فإن مقاومة الانحرافات تشكل ملحقاً للامتثالية » 
وهي تمدو كمظبر محدد لأكثر ظواهر مقاومة التغبير انتشاراً 
( وهذا ما نبحثه في الفصل القادم ) إلا ان قوتها وفعاليتها لا 
تثوقفان على العوامل الداخلية فحسب بل على ضغوط الحمط » 
وعند ها تكون هذه الضغوط معدومة أو ضعمفة » يحدث أن 
يبذل المنضطون بصير واستمرار جبوداً كبيرة لاعادة اللحرفين 
الى الحظيرة المشتركة » مسلّمين» عرضياً » ببعض الحقوق .واذا 
رفض الماحرفون كل تنازل ء فاءهم يعزلون ويعاقبون » واخيراً 
يطردون . إن هذا التطور الذي اثيتت التجارب صحته في 
الجاعات الاطناعية لين امن] مترهين) :ضيه اليقات 
الثقافمة . 

عل الانحرافية الجاعي ‏ . إن عملا كهذا يبدو في حالةعدم 
الموافقة الصريحة للناذج الممتادة على الاوضاع الراهنة كأنهضعف 
أو فساد في الانظمة تحآه تغبير المحسط وتحاه الموجمات الجديدة . 
وبالتأكبد » فان التيار الاصلاحي هو التحراف بالنسة إلى 


ع 


الاشخاص المتعلقين بالتقاليد . ولكنه ينتصر ‏ عاجلاً أم آجلا_ 
عبى الروتينة بمقدار ما لحمب لتطلباءت ملحة ومتزايدة . 

إن هذه الظاهرة يمكن ان تحدث » في آن واحد » على 
مستوى المجتمم بكامله » في حالة تغيير البيئة الثقنية ( خاصة 
احتكاك مدنية متأخرة اقتصادياً بمدنية أخرى احكثر تطوراً » 
او فى حاله « ثورة » تقنسة اقتصادية ) » وعلىمسةوى الجماعات 
الخضورة ( خامة فق الأدوان وق 'اساليت الملاقات المائلية ]:.. 

ومع ذلك ؛ وفي جمبع الحالات» تحدث التغبيرات فيالنهاية» 
لا من الّوترات الدإخلية بين آراء اعضاء الجماعات فحسب » بل 
من الضغوط الارحية المتعاقة بتطور اجتّاعي عام » مما يقودة إلى 
أن نتبين مشككلة ودينامية التغبير في نظرة اكثر اتساع) من 
نظرة الانحرافية . 

تحديد وتنظم , - عندما يصمح المنحرف وحيداً يغدو عادم 
التأثير » وينتهي الى الحماد » ثم الى الطرد » أو الى التصفية . 
إن الاساطير والتاريخ والخبرة تنفق جسسعها على هذه النقطة . 
فعلى المنحرف إذاً أن يتدخل في وقت وم كان معينين حنث 
يستطبع ان يسيّر تياراً ولو صغيراً . ٍ 

إن تأثير المنحرف يتوفف توقفاً كبيراً على « الوضع». 
ووحده التغبير الكافي لهذا الوضع يمكنه ان يمرةض الإمتثالية 
للخطر ويسسسب عدم بلورة الانظمة والقم التقليدية . وبتعبير 
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آخر » ليس المنحرف الايحاتبي رائداً خباليا وحسب بل هو 
إفسان اكثر حساسية من الآخرين بالنسبة لبعض ضرورات 
التغرير الخفية . وبهذا الق رن عن لله بدوره الاجّاعى 
أكثر ما يعرف عنها بذاتيته . واللحظة الجاسمة هي التي 58 
انها لجرت رصا وضع الإمر تفيلما . ولكن .الديالكتية 
تستمر : فالمجدد لا يستطيع النجاح الا بواسطة حركة من التابعين 
يتمصيون لمادئه الى تنتشر عندئد »2 فتنتظم وتوجد مكنذا 
اكه بطديذة , والعطاة نا ان نس هذا التطرن ف 
الفذون والعسلوم كا نامسه في السماسة . إن السلوك الامتثالي 
والسلوك الانحراني ليسا قطبينمتباعدين بلانهايتكاملاندينامياً. 
سن «داخل الجاعة » و « غخارج الماعة م ب . 
« نامجع 04 » اع « وردومع هآ » . إن اللحوء إلى هذا التعسير 
الانكلو ‏ ساكسوني يبدو لنا مقيدا» لأنه يعبر يشكل مكثف 
وموح عن لعبة جدلبة لامواقف المرتبطة بعدد كبير في الاوضاع 
الاجماعية . إن دع الموامل والتطورات المذكورة سابقاً 
تفركن ركز وإتقيم المماغة بأعضائيا © ول جمدم اللتعرات 
ا 
العرقية . إلا أن هذه للطاهرة لا تحدث ابداً في فراغ اجمّاعي » 
بل تحاه جماعات اخرى هي نفسها مر كز لظاهرة مشاببة ٠‏ و 
حالاات كثيرة يمكننا ان نردد فما يتعلئ بالجماعات “ م« نحن » 


1 


عبارة « مين دوبيران » المشهورة بالنسبة للشخص » لا« أك » 
« يثبت وجوده بالمعارضة » . ولا يككون التلاحم قويا في قلب 
الجماعة عندما تشعر بأنها مهددة من الخارج وحسب ( الاتحاد 
المقدس ) بل يمكن للجباعة » بعيداً عن كل تهديد » انك تنوق 
تلقائيا” للتعبير عن تضامنها بهاجمة غيره او بالتفتيش عن 
المنافسة . وبهذا المعنى » فإن دراسة الجماعاتالتأسيسية ودراسة 
الجماعات التي هي ني طريق التكوين تكشف عن عسددوانية 
تقديرية نحو الخارج » في تزع كين الأ ركاف المتسادل بين تقوية 
التلاحم في الجماعة نفسها والضغوط المفترضة بين الجماعات . 
والواقع ان العلاقات بين الجماعات لا تحمل دائما” طابعا" 
عدوانما” او تنافسياة ؛ انها تتوقف » بالضرورة » - كا يشير 
التدت ريف عل نموذج الاتصالات الاجتاعمة الموضوعة آنفا” ؛ 
ان هذه العلاقات تهدف إلى ان تشلور في تموعة من المواقف 
الجماعية وتنتقل بواسطة التقليد » واللغة » على شكل تاوعة من 
الصور » والمعادلات الثابتة الى تستمر بعد المناسبات الحسية 
إلى اناوتها :. ْ 
: إن العلاقات الخدكدة بين الجماعات المتنوعة تتنوع إذاً »وفقا” 
لمرتبتها » على سم « الفروقات الاجتاعية » ووفى تموذج السلوك 
( ايحابي » حمادي او سلي ) المعترف به عادة . وبالجملة » سدو 


ان هذه المسافة تتوقف مماشرة على درجة التشابه او الاختلان 


فس 


القائم بين مميزات الجماعات الختلفة . ولا كانت مذه المميزات 
كثيرة ولا ترتبط بقوانين او خطوط « نوعبة » ( سن ©» شمب » 
مهنة » ذوق الخ ) فحسب » بل على منافم واهداف ©» فانه 
يحدث غالبا" ان تحد بعض الجماعات المتقاربة والمتشاببة نفسها في 
حالة اختلافات قوية . ويتعسير آخر إن الصداقة بوجه عام» 
كجاذب بين الاشخاص لا تتفى » بالضرورة » مع الصداقة القائلة 
بوجوب تعلق الاشخاص بجماعتهم وحدها . 

وعلى كل حال » عندما توضع وقاية وقممة « داخل الماعة «( 
على بساط البحث » بسبب سلوك ما من « خارج الجماعة » مهما 
كان » ينتشر التوتر تحت شكل دفاعي او عدواني . وما يلاحظ 
السيد شريف- الذي نلخص فما يلي ابحاثه التدريسة القسّمة ‏ 
هذه التوترات » حتى في شكلبا الاكثر عنفا"» هي غير قاباة 
للتدويل إلى سلوك انحرافى : وبالتأ كد ان قاد وداخل 
الجماعة » يسلكون في معظم الاحبان ساو كا اجتاعيا” » تجاه 
غير المنتمين الى الجماعة » يختلف كل) عن سلوكبم نحو رفاقهم» 
إذ أن الامر يتعلى باظبار التلاحم والامتثالية . 


على الرغم من أن جميع الدراسات المتعلقة بتطور الجماعة 
تحمل مساهمة جزئية لمشكلة التلاحم » فان عدداً من بينها يعالجها 


مع 


بشكل اكثر مباشرة ويتميز بدقة مخططه الاختباري . 

إن معظم هذه الدراسات هي مختبرية يتابع القيام بيبا 
اللوينيون ( ل. فستنجر و س. شختر » وم. دوتش خاصة ) . 
وقد وجد هؤلاء الباحثون انفسهم » بالضرورة » مئنقادين الى 
الى تحويل مفهوم التلاحم الى « علامات عملية » قابة للقياس ؛ 
فالأمر يتعلق إما بعادات سلوكبة يمكن تسجملها تسحملها : درجات 
المساهمة في عمل ما » والنجاح “ والتفاعل مع الشر كاء » وإما 
نعلامات مسبكولوضة أفل منافره :--مسترى «الارياع اسان 
عنه فى الاجوبة »وعدد الاعمالالمفضلة وتوزيعها“فضلاً عن المشا كل 
المنبجية التي بطرحها استمال الاوامر الشفبية أو مساعدة 
« الشركاء ». ومن المشكوك فمه ان هذه دذه_العلامات تستطيع أن 
تعبر تصيراً كامك عن ونتائي القوة »الى حكن ته يمكن تحديدها بالتلاحم . 

وى حين ان الاعمال السابقة تهدف إلى عزل الجماعات عن 
كل اتصال خارجي »2 لتراقب الاختبار مراقبة أفضل » فإنه هم 
كذلك دراسة تطورات التلاحم المرتبطة بظواهر التوتر بين 
الجماعات . هذه هي النظرة التي اعتنقها السيد شريف في سلسلة 
من الاخسارات ا حلية حبث واجه دينامية الماعات تحت 
مظاهرها الداخلية وتحت شكل, الاختلافات الماعيه مع 
معناها الثقافي . 

وفي سبيل إلغاء تأثير العوامل الخارجية السابقة لتكوين 


غ - دينامية الماعات 1 


الجماعة » على قدر المستطاع » فقد أقام السبد بشريف ومعاونوه 
مستعمرة صغيرة مؤلفةم نأربع وعشرين صبيا أخذوا من بيئات 
اججاعية متشابهة » يحبل كل منهم الآخر “ولا يعانون أيةاضطرابات 
نفسة ممسّزة . 

ففي المرحلة الأولى » وكانت مدتها ثلاثة أيام »جمعكل الصبيان 
بعري م ل بينهم » 
وقد استخرجبا بواسطة نحادثات الجتاعية قباسية . 

وفي المرحلة الثانية قسم الصبيان إلى موعتين » حطماً قباسي 
جع العادلات الاجّاعية القئاسسة » وذلك في سبيل إلغماء 
الاننجذايات الأولية للتطورات الملاحظة سابقاً. فكل جماعة 
تعيش من الآن فصاعداً في مخممها الخاص » وهي تقوم بنشاطات 
جماعية مستقلة . وهككذا سنحت الفردة أمام الاعضاء ليتعارفوا 
تعارفاً أفضل » ولبتلاءم احدهم مع الآخر » ولموزعوا الأدوار 
فوا بينهم » ويخصوا أنفسهم بقوانين » أي حمبع الظواهر المؤدية 
إلى تأليف الجماعات الحقبقية مم أنظمتها الاجتاعية العملية 
والاجتاعية والعاطفية » والشعور الذي عاشوه في د نحن» 
الجماعبة . 
ْ وف هذا الطور » في الواقم » برزت ظواهر كثيرة للتلاحم 
ا مد و 
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ولكن الظاهرة الاكثر دلالة كانت » بالضبط »4 من الناحمسة 
الاجتاعية القماسية : تبديل الاختار الأفضل 007 اجواععة 
حدئدة اسبح فييا الأخثار موجباً فقط نحو اعضاء الجماعسة 
الخاصة على حساب التجانس الذي برز في المرحلة الأولى .وإ 
هذه الصداقة »وداخل الجماعة » يضاف ممل إلى المقارنة بأسلوب 
تنافسي ؛ فالصسان يقابلون « نحن » ب « م الآخرين » ويطالبون 
بمجايهات رياضية بين الجماعتين . 
وتتدخل مرحلة ثالئة ( خمسة أيام بعد ذلك ) عندما تجد 
الرغبة في المنافسة نفسها راضية . عندئذ يظبر ميل إلى التوتر 
وحملة من السلوك العدواني » من جمسع الانراع » بين الجماعتين : 
يحون » وشتائم » وإثارة » واختبارات جماعية . 
- اوعدت اغر جك علوي قار للدهشة » خاصة عند الجماعة 
المغلوية في المماراة #فتزى ل كل نكر تحاية غير عادل ولنا, 
فتحاول ل تير هزعتها وتنفكس عن خبشها بدسوم أو كامات 
عدوانة . وهكذا تولد بعض الناذج الثابتة »'يصنف من خلاها 
كل عضو من الجماعة الأخرى . إن جموع هذه المواقف لا يلبث 
ان يصبح من القوة حبث انه يغدو من الصعب الاقلاع عنبها 
وإلى هذه الصعوبة الكبيرة بالضبط تعرضالسيد شريف في 
خلال اخشاراته الجديدة . فجراب ثلاث طرق بالتشابع لكي 


لحك 


يخفف التوتر بين الجماعات والناذج الثابتة العدوانية ولا 
التحريض على جمع قوى الجميع ضد قوة ثالثة تعتبر تعدواً 

مشتركا ٠‏ إن هذه الطريقة يمكن ان يكون لما فعالة موقتة » 
ولكنها » فيكل حال » تضخم مشكلة التوتر بين الجماعات . 
والطريقة الثانية تقوم على التحريض على الاحتكاك بين الجماعتين 
في أوضاع مفرحة في ذاتها ( ( حفلات_مسلية » عشاء مشترك » 
الخ . ) ولكنها » في الواقع خيبت الامل » لأن أعضاء كل جماعة 
كانوا يحلون على انفراد في الاماكن المثشتر كة » ويفتشون فقط 
عن تبادل الضربات والاهانات . أما الوضع الوحيد الذي يمكنه 
ان يلعب دوراً نهائياً فبو يقوم على التفاعل بين الجاعتين بمناسبة 
مشروع مستعحل يتحاوز مؤهلات الجماعة الواحدة . فبحدث 
عندئذ تطور في المواقف» وعودة تدريحمة إلى الاتصال والتعاون 
بين الجماعات . 

لقد أثبت هذا التطور نتائج اختبار اجتّاعي قباسي جديد 
في الحم » و كشفعن نسبة كبيرة من الاختمار (0/تقرياً) نحو 
اعضاء « خارج ال+جاعة » في حين ان الأعمال العدوانية والناذج 
الثانية مالت إلى النقصان بشكل ملحوظ. 

وبالنتيحة » يمكننا أن نعتير ان لاختشسارات السيد شريف 
منفعة ثلاشة : 


إنها تستخرج أولآ التأثير الكبير للإطار الجساعي في 


فدن 


الانتقاد علىالصعمد الشخصي »4و اهمية ظاهرة ( الصداقة الجاعية ). 

إنها تظهر بعد ذلك ان جماعتين تتوقان إلى التلاحم > 
تبقيان في حالة انفصال وجوار معا . وانها تبلان إلى نشر 
علاقات العداء المتذايد ظاهريا تحت تأثير الخاذج الثقافية وأسلوب 
التنافس والماراة. إن هذه النقطةهي كثيرة الاهمية» لامها تعبر » 
من جبة > عن ثباتالناذج الجماعية على مستوى الجماعات الحصورة» 
التي هي حديثة التكوين ؛ وهي تكشف »> من جبة نانيسة » أن 
كل شيء « يحدث كأن تقدم التلاحم داخل الجاعة برافقه دائم] 
خطر متزايد من التوتر ببن الجماعات » . 

- إن القسم الآخير من اختبار السيدشريف يوحي بايحاد خط 
من التدخل يسمح بالنجاة من هذا النوع من الحتمية الاجتاعسة 
السيكولوجية : وبروز الغايات والهموم المشتركة بين المتخاصمين 
الدين نريد الجمع بينهم هو وحده فعّال . ولكن » فضلاً عن انه 
ليس من الممكن داتما خلى أوضاع كبذه » فإننا لا نلغي » من 
أجل ذلك » كل:ضرورة لناذج الثنافس . ونستطيم التفكير ان 
هذه الناذج مؤجلة إلى مناسبة أخرى و إلى هرتبة أكثر اتساعاً » 
أي عندما تلتقي الجماعة بجاعة جديدة غريبة . 


وال 


٠‏ | التغييرات ومقاومة التغيير 


00 ينبغي أن نسجل ان إدخال التغييرات ‏ وحتى مشاريع 
“ التحديد البسيطة ‏ كثيراً ما يثير في البداية مقاومة تتكور: في 
الغالب قوية جداً . وهذا حدث كذلك عندما بكون الآمر 
متعلقا بتغيير بعض العادات الدومية ( كتّوقيت ساعات العمل 
مثلآ أو طرنيقة التغذية ) أو بايحاد طرق جديدة للعمل أو 
للادارة + وميا تكن الثائ العم ,لحان الانمراق © افإري 
الانتقال يكون دام صمباً جد؟  .‏ 

إلى أي شيء تعود هذه الظاهرة العامة جداً في مقاومة 
التغبير ؟ ما هو معناها الاجتّاعي السيكولوجي ؟ كيف 
نتغلب علمها ؟ 

نفهم اهمية هذا السؤال في عصر يتصف بالسرعة في التغيير 
في جميع الحقول والقطاعات الاجتاعية . ولكي نستطيع فهم 


دن 


هذه الظاهرة يمكثنا الانطلاق منبعض الاعتبارا تالسيكولوجمة » 
ثمتفحص المساهمات الاختيارية الأكثر بروزاً فيالمدرسةالدينامية. 

إن حياتنا العادية ‏ بعبداً حت عن كل ما ينتج من انظمة 
شرعية بالمعنى المعروف ‏ تسمّرها جموعة من العادات والتقاليد 
والناذج التي تؤثر كذلك على طريقة التغذية والملسس والعممل 
والتسلية والمداواة » وحق علمقامة العلاقات مع القين, إتف 
مقاومة التغبير يمككن ان تنتج أولاً عن صفة القسر_التى يرتديها 
غالياً هذا التغبير . إن المواطن » وصاحب الحى » لاجلا 
يحدون أنفسهم حصورين ضمن حمليات جديدة ل يسبق لهم أن 
أعنواها أو اسقرزوا كايا . فهم يشعرون إذاً ان سلطة عليا 
تتصرف بهم دون ان تحسب حساباً الطريقة التي تمكذوا بواسطتها 
من أن يتلاءموا مع الطريقة السابقة » ولا للاقتراحات التي كان 
يمكنهم ‏ عرضياً ‏ ان يقدموها . 

وفضلاً عن ذلك » إن ظاهرة المقاومة السلسة والصلابة تميل 
إن إيقاف الجهد الضروري لتحقدى ملاءمة جديدة » ون هذه 
الناحمة » فمن الم كد ان الن أو حالة التعب تقويّان الخوف 
المبهم الذي يثيره هذا التغيير . إن طرق 550-000 
نتمحة تُدر”ب وضبط في الميئة الطبيعية أو الاجتاعية ؛ وكل 
حاولة لاعادة النظر في هذا الاسلوب تبدو صعبة وخطرة . 

ولا يتعلىهذا الإدراك باتفاقاتطربقة -جديدة تمليةو حسب» 


بل بالخوف المضمر من خسارة المكتسبات في حالة الفشل أو من 
منفعة أقل . فيشعر الإنسان إذن يخطر الحط من قممته > سواء 
بالنسبة للآخرين أم بالنسبة للصورة التي رسمها عن نقسه : 

واخيراً » فإن مقاومة التغيير تقوم على ظاهرة التفضسامن 
والضغفط ٠‏ الجماعني الذي تكامنا عنه في الفصل السابق : فطاكا 
كنا نتلاءم مع هذه الناذج » فإن الجماعة تؤيدنا وتحممنا 2 ولكن 
إذا سقطنا في التجربة » وحاولنا أن نتجاوزها » فاننا نعر_ض 
أنفسنا عندئذ للنفور الشديد ان / يكن اعقوبات رفاقنا الذين 
بزيدون في اثمئزازة بعزلنا عن الجماعة . وهك ذا نرى بروز 
الصفة الاجتاعنة العاطفة ‏ بعمق . فى مقاومة التضير . 

١‏ - ابحات في تغبير العادات الغذائية ‏ . لقد عالج لرين 
ومعانوه مشكلة التغبير من زاوية العادات الغذائية » وفي أطار 
الجمااعات الطسعية . إن دراساته تؤلف ف وقت واحد نوعا من 
الاختشارات ريك إلمها أحد ومثلاً موذجما للأمحاث 
الفمالة طالما ان الامر يتعلق_بالفعل ‏ بالجواب عن حاجةملحة. 

إن بعض العادات المتعلقة باستهلاك اللحوم بدت غير مرضية 
منالناحمة الاقتصادية يعد دخو لالولايات المتحدةالحر ب سنة4#؟١‏ 
فكان ينغي ان حر الامير كبون إلى استبلاك كمية أكبر من بقايا 
الحموانات المذبوحة » كالارجل والاكباد والكلى » وهو غذاء 
حتقر ولا يمكن الاحتفاظ به ب وذلك لتجنب تقنين 


امن 


القطع الماقبة . 

واستشارت السلطات لون في هذا الامر » فخطر له ارنف 
يقابل بين وسملتين التدخل من أجل استبلاك هذه البقايا من 
الحيوانات المذبوحة في أطار الاندية النسائسة ©» حيث كانت 
تجتمع بانتظام ربات الببوت في المدن الصغيرة ؟ ومن جبة ثانمة 
دعا إلى إقامة محاضرات عن القممة الغذائية لهذه المقايا وعن 
الوسائل الطبخية التي تسمح بت<سين إعدادها وتقديها : ومن 
ناحمة أخرى » إقامة معارض ومناقشات كانت النساء أثناءها » 
بعد السماع إلى تعلمات مختصرة » مدعوات إلى إلقاء اسثللة و إلى 
المناقثة فها بينون في سبيل إححجاد وسائل ممكنة للافادة من هذه 
البقايا تحت رعاية موجله . 

وقد لاحظ ان النتائج بالنسبة إلى زيادة الاستبلاك كانت /٠‏ 
للطريقة الاولى «قابل /*٠‏ للطريقة الثانية . وهكذا نرى ان 
نجاح الطريقة الثانية كان عشر مرات أكثر من الاولى . 

ولقد اثبتت هذه النتائج دراسات أخرى تتعلى هذه المرة 
بالمقابلة بين نتائج التعلمات الغذائية المعطاة شخصيا بواسطلة 
أطباء ونتائج القرارات التي نفذتها جماعات صغيرة تحت اشراف 
الاطباء انفسهم : كان الأمر يتعلق باقناع النساء اللواقي يضعن 
في المستشفيات الريفية أن يبدأن في وقت مبكر باطعام اطفاهن 
زدت كبد الحوت وعصير الفا كبة عوضاً عن أن سقوهن مدة 


7ع 


طويلة ( كا بقوا هن ) على نظام غذائي يعتمد اللين وحده . وقد 

50 » فها بعد » ان الامبات اللواتي قررن بعد 
قشة اعجاد هذا النظام الجديد كن" يمارسنه بالفعل في نسبة 

بلغت من و8/ إلى /٠١١‏ > سنا النساء اللواتي وصلت السبسن 
معلومات شخصية فل بمارسنه إلا بنسبة ٠؛‏ إلى 90/ . 

فكيف نفسر هذه المنفعة التي لا تقبل الجدل اناقشة_الجماعة 
وللقرارات_الجاعية . 

أولاً إن درجة اشتراك والتزام الناس المدعوين إلى الدخول 
في مناقشة ة ما هي اكثر حرارة منها عندما يكتفونيقراءة نشرة 
/ و الاستاع الى محاضرة ؛ وان أعضاء جماعة لامناقشة مم اكثر 
تشاطع » او دشعرون بأ: نهم المعنيون بشكل اكثر مباشرة »وأن 
لقزامهم أكثر عقا عندما بتخذون قراراًجماعيا . 

وا كانوا من حبة ثانئة » يستطيعون التعبير نحرية اكبر » 
وبتلقائية كبر » فإن الموجه يضع يده بسهولة على التحفظات » 
والعقىنات » والصعوبات اختلفة الي تتفجر في وجه اقتراحاته » 
وحق ف وجهتعلماته » فستمكن عندئذ من أخذها بعين الاعتمار. 

وكا كات المحادثة الشخصية » او الدعاية تترك الشخص في 
وضع انمزالي » وحمداً مع تردداته وحيرته » فان المناقشة هى 
جديرة باثارة حركة جماعمة لتطور المواقف ؛ فربات التنوت أ 
الامبات الشابات قد ألقين الأسئلة من وحبة نظرهن الخاصة » 
ومشاغلبنالخاصة »و بلغتبن؛ثم ما لبثتفئة قلملةمنر با تالببوت» 


بك 


على الاقل » أن اعلن” أنهن سجرن استعمال بقايا الحيوانات 
المذبوحة » وقد قررن ذلك معا » أما الامبات الثابات فقد 
أجمعن كلبن تقريبا على انهن مبجات بتحسين نمو اطفاهن بنظام 
غذائي إختياري 

تفسير نظري . - على هذا المستوى من التحليل أدرك لوين 


عقدهة 0 0 وتان له ان أحد ادو الاجابية لوعي 


لمات تغبير ايك شخص اخذ منفردا ا 
متعلقا هيدف مشترك » ولكن بقرار يتعلق بالسلوك الشخصي 
في إطار اجتاعي . 

وقد استخرج لوين من هذه ال مجموعة من الانحاث نظرية مهمة 
تتعلق بالتوازن الاجتّاعي وتغميراته » سواء بالنسبة للء_ادات 
الغذائية او المهنبة » ولطرق القيادة » ولامناخ الاجتاعي »او 
لمستوى الانتاجمة . فتحد انفسنا ب ماعدا في حالات الازمات 
العنيفة ‏ أمام توازن ثابت تقرييا . وإذا اردنا إدخال تغير ما 
فعلينا أن ننجح في تبديل هذا التوازن بطريقة اختيارية . 

فأمامنا إذن طريقتان : زيادة الضغوط في سبيل التغيير » 
أو إنقاص المقاومة و هذا التغمير نفسه . إن ممارسة الطريقة 
الاوى وحدها توصل في معظم الاحبان إلى توترات واختلافات 


إن 


تتفاوت في القوة والضعف . فيجب إذن أن نم اليها الطريقة 
الثانية . 

نحن نعرف أن أحد المصادر الاساسة لامقاومة هو الخذوف 
/من الابتعاد عن القوانين التقلمدية » فادا توصل اعضاءالجاعات إلى 
الاتفاق معا : على على وضع هذه القو القوانان على بساط البحث » فيكون 
عملهم هذا تمد[ للتذور . 

وقد أتم" اويننظربتهبالاشارةإلى أ نظواهر المقاومة أو التطور 
يحب ان تؤخذ بمين الاعتبار في « الحبط الاجتاعي » الخقاص 
حمث يكون لها وجود . وهذا يتطلب تحليلآ دقيق] للأوضاح 
الحسية التي يراد التدخل فيها . و.هم > ينوع خاص » تحديد 
الجماعات الختلفة الى يتملق بها الامر يشكل مباشر أو غير 
نكر وأتغالة وجوه أى تين كان تسود وصظطي ندر 
الاخخاض الثلفن«اخل هذه المماعات:. كل تطري امدهاعن 
بفتر ض وجود شبكة اتصالات وملسةة عملنات؛ وبعض مناطق 
هذه الشبكة تلعب دوراً كثير الاهمية » ويقترح لوبن تمتها 
« الابواب » . وعلى مستوى هذه الابواب » وعلى « بواببيبا» 
تقوم حرية الاختبار النهائي » بعد فترات من التردد أو الخلافات 
والتجارب أحياناً . 

ففي ما يتعلق بالنظام الغذائي مقلة + فارن «الباب » 
الاسامبي كرون على متوى عملية الشراء » في السوق © عندما 


51 


تثردد الزبونة في الاختمار بين الجودة والسعر » او بين ذوقبا 
ودوف زوجبا اراي الغادة الي 5 

| الوسيع - مكنذا نرى أن مقهوم لوين للتغيير الاجتاعي 

يلتبي في إل نظلرزة اللفاعل امكل + الموسة يفوج عل إغداد ورانة 
ا ا ا يي مبسع 
التعرض لانظمة الجماعة » واخيراً تثيت الانظمة الجديدة بتنظم 
عل هتاسب : 

ومع ذلك » إذا كان اثبات شخصية « الموابين » أمراً سبلا 
بالنسبة لاختيار الاغذية أو نظام تغذية الاطفال و كذلك طريقة 
التدخل » فلمس الأمر داماً بهذه البساطة . اذن بعض الاوضاع 
الاخرى تبدو اكثر تعقيداً » اما لأنها لا تتضمن عادات فحسب 
بل بعض القواعد التأسيسية وام لأنتا تطلب الزازرة 
والتفاعل لأشخاص عديدين أو لجماعات متفاوتة في العدد 
والتلاحم . وهذه هي حالة طريقة تطوير المناهج المدرسية مثل» 
والمواقف الترنوية او الوسائل المهنية . ففي مثل هذه الحالات>لا 
ينفع أي تدخل ان ل يعتمد عند انطلاقه على بعض التوترات او 
الضفوط الخفية الكامنة حتى في قلب الجاعاث المعنية . وهكذا» 
فان العام النفسي الاجمّاعي يمدو في هذه الحالة مسهلاً ووسيطاً 
أكثر مه مويض؟ لاتغبير الذي استدعته عرضياً » سلطة ماأو 
صلاحية خارجية ( من النوع الاقتصادي او الطي مشلا ) 


53١ 


فيستطيسم أن يساه على الاخص في حصر المقاومة وايضاح معناها 
في اطار اجتاعات تظبر فيباممول مختلفة . وفي جميم الحالات » 
يككون عدم تبلور إلناذج المعروضة للبحث متعلق] بقدرة الميل 
نحو التجديد على اقتراح برنامج مدروس على . وكذلك تنفم 
بالضرورة متطلبات عملية الى التوترات العاطفية او الى« زوال 
العطف » الذي سدبه خرق. النظام القائم 0 

؟_انحائفي تغمير وسائل العمل._نأخذ مثلاً على ذلكدراسة 
قام مها في الوسط الصناعي باحثان تابغان للمدرسة اللوينبة هما : 
كوش » وفرنش » لأنها ذات فائدة مزدوجة » احابية ونقدية . 
فبي تؤلف ‏ منطقيا ‏ بفضل مخططبا الصارم نوعا من الاختبار 
امحل حيث تعالج تغبيرات ت محددة عوضا عن الاكتفاء ©“ ؟ا هي 
الجال في كثير من التحقبقات » باستخراج ارصاطات متبادلة 
بين بعض العوامل . أما في ما يتعلق بهدفها فانها تثير بعض النقد 
من الناحبة الاجتاعية وتقود الى طرح المشكلة المساهمة في التغيير 
بطريقة أفضل . 

كان هدف الدراسة الحسوس دقوم على تقديم اهمبة العوامل 
النفسية الاجتاعمة في اثناء ادخال الات الحما ة الجديدةتدريجياً 
في أحد المصانم . 

وكان المخطط الاختياري يحتوي على ثلاث جموعات من 
العمال كانت تنتج الكلية نفسها فبل تغيير الآلات . 


1 


ففي المجموعة ه © الخاضعة للمراقبة » بدىء العمل ا هي 

العادة: :لي انه في النهار المحدد اكتفي بالشرح للعمال عن طريقة 
استعال الآلات وحثتهم على بذل جهدم » مع اعلامهم بأرف 
الانظمة الجديدة موف تضعما الاحبزة المحتصة . 

وفي المجموعة الاختبارية 1© > بعد عرض اسباب التفييرات 
التقنبة دعي العمال الى تعبين مفوضين عنهم يساههمون مع «ومصلحة 
وسائل العمل » في وضع انظمة بعد فثرة من التجربة . 

وفي المجموعة 62 دعدت المجموعة بكاملبا الى المساههمة في 
وضع الانظمة , 
ش 0 ثلاثة ناراك 00 التغيير : 
اي » وينوع خخاص 2 تعلق 
بدرجة انخفاض الانتاج الوقي وبالتمويض . فكانت النتائج 
كا يلي : 
الجموعات الثلاث الا أن المجموعة 60 وحدها » التي م يدع أحد 
من افرادها الى المساهمة »فانها (تتوصل ابداً الىالعودة الى الانظمة 
السابقة بينا كنت ا#موعتان الماقّان وخاصة المجموعة 62 
من العودة الى القوانين وما ليثت ان تخطتها . 

3 ما من الذاحمة السلوكمة » فقد لوحظ في الفريى الدي 
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وباحتحاجات كثيرة . وفي الجماعة الاختبارية 61 كانت هذه 
الناحية مرضية على الرغم من بعض القلق والمناقشات . أما في 
المجحموعة 62 فكانت المعذويات ممتازة وم تبرز اآبة مشكلة . 

نستطيع اذا ان نستنتج أن طرق ادخال التغبير : مناعلام 
ومن مساهمة »© فعلية أم غير فعلية » هي التي تسبب اختلافاً 
معبراً لسواقف والسلوك المبى . 

م مدنى وحدود هذه الاخشارات » مشكلة المساهمة 00-6 
وفي النبساية » نترى ان أعمال الديناميين قد نتج عنها » بشكل 
نهائي » عوامل مبعة سيكولوجية اجتاعبة لمقاومة التغيير وبعض 
الوسائل لإنقاصبا . ولكن هنالك مصادر اخرى لامقاومة لآ 
تخضم للتحلمل » وهى تتعلى اما بأهداف التغبير نفسها وأما 
بالمساهمة الجاعية . ولما كنا لا نستطبع الإلمام بها فإن تفسيرها 
يسقى ناقصا والتدخل اتفاقياً . 

أما عن هدف التغير » فمن الممسكن ان دثير د دفاعاً يكون 
قْ الغالب لا شعورياً 2 مرتدطاً بصور رهزية واثمانات عاطفية 
تصدر عن اي منبع آخر إلا التقليد . ونءود إلى “مثل المواقف 
الغذائية الذي عالجه لوين ؛ فثرى ان رفض ربات السدوت لمقايا 
الحيوانات المذدوحة 4 همرتدط بقر ف مبهم منمأ كولات تذكر 
الناحمة الجنسية تخثرها ورائحتبها 0 وبالبراز 4 9 بوجه أعم » 
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بال« حموي » في مدنية تهدف بواسطة التقسة إلى الابتعاد عن 
كل هذا أكبر مسافة ممكنة. وفي حا التعبير بحرية كاملة عن هذا 
القرف / نتمككن من «تجاوزه» و حسب بل توصلنا إلى «فصلهوعن 
اتام اق كن لتضقا بن ودلك يفقل عرقي وتفبم اموجه 
الذي أدار الاجماعات » مساها في تبديل « الغرض الفاسد » إن 
م يكن إلى غرض جيد » فعلى الاقل إلى غرض حيادي » قابل 
للاستعمال . وسوف نعالج في الفصل السادس أهمية أمثال هذه 
« التخيلات » العاطفية . 

أما م المساهمة الجماعمة » ومناقضاتها والمواقف تحاهها فبي « 

في الواقع » أكثر تعقيد تعقبداً مما يذ كره اللوينبون . 

ففي حالات عدة ‏ بالتأ كبد_تحد تقوية الاعلام والاقتراحات 
بسعض أشكال طرق المساهمة قبولاً وتحسب عن أسئلة واضحة » 
ولكن الامر لا يكون دام .هذه السبولة » لأن الوضم يكون 
أكثر تعقيداً عندما يتطلب بعض التغييرات في النظم والذاذج 
التأسيسية على مستوى اجتاعي بت . 

ونبادر إلى القول ان تغيرات كبذه ه نادراً ما تقترح تلقا تلقائياً » 
ودون شرط » من قبل مةسامي زما م الاعلام والدلطة » الذين 
عليوم » في هذه الحالة التخلي عن نوع من الناطق ال #هرمة »© 
القابلة حتى لتغيير نظام السلطة نفسها تقريباً . ( مشلا . المال 
المدعوون لامساهمةقد لا يككتقون »عناقشة طرق العمل 4“يل يتطرقون 
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إلى البحث في سباسة المسروع ) . 

ومن جبة ثانبة » ولأسباب متّاثاة > فالعال أنفسهم ليسوا 
دائًا في حالة استعداد كامل للموافقة بسبولة على أي اقتراحم كان 
اللمساهمة . وهنالك كا يقول السبد كروزيه مبدأ اسامي مزدويج 
عند اللطريق المرتمين بالخركة الاميركية للملاقات الانسانئنة 
ودينامية الجماعة . إن كامة «اتخذ مبدأ » تعني رز حنتية أن 
الناس يشعرون دام بالرغبة في المساهمة مبيها كانت الشروط » 
وتعني من جبة ثانبة ان متسامي زمام السلطةإذا تبنوا طرقابتسم 
فمها مجال التعأون فإن المرؤوسين م دائمًا على استعداد 0 

وقد أثبتت الأحاث الحديثة ان المسألة أكثر ابهاما : 
المساهمة بعض الجاذسة بالتأ كيد » ولكن المرؤؤوسين 0 
غاليا جارعم - - أن يخسروا بعض استقلالحم. ناه 
الادارة » وان يصبحوا عرضة لعض المراقمة الأفقمة من قمل 


لا 00 هذه 3 
ماهمنا في المشاركة فيها . عندما نناقش تمد أنفسنا منضمين إلى 
العمل الم,اعي » ومن ثم أكثر قابليةلانتقاد ضفوط الرؤساء وحق 
الزملاء . من هنا نرى أن اعضاء المنظمة نادراً ما برضون بالمساهمة 
دون تكليف © وبتعيير آخر 3 انهم بسحكون لوححه عام عن 
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« المساومة » في مساهمتبم أو عن التأجمل إذا كانت أسس هذه 
المساومة ضعسفة أو مشكوك فبا . وف مثل هذهالحالة يمكن ان 
دو دراك أغرى عن الباعة © أففل] لعية الشخس ١‏ 
للجاعة » وخصوصا] إذا ظن الفرد ان التعاون المقترح سقى حزئياً 
أو ان له وجباً خفيا خادعا . 

لقد ابرر هده المواقف بدقة العالم الاجتاعي الاميري ر. ك. 
مرتون في أيائه عن وسائل تبني الانظمة البيروقراطية ( عناصر 
النظريات والأسالمب الاجتاعية ) . وهذه هي : 

ب الانكات 5 نر لذ وو لعاميل مسي بأ سسة 

لويس د تباذ ديه كن 

- الرتسية التي تتعلق بالتفاصيل أي الاسلوب المعمول بسه 
لتحنب امكان التغيير_مع الاستفادة من جميمع الحقوقالمكتسية . 

- الثورة التيتطرحعلى بساط البحث الاسلوب بأجمعه»وهي 
تظبر جزئياً في الاضراب » ولكن تقدار ما يكون الاضراب 
معترفاً به شرع يكون معبراً عن الموقفين السابقين'. 

إن الانكاش » كا يلاحظه كروزيه » هو مرض بنوع خاص 

في الجتمع حيث أنه باظهاره إستقلال الشخص يعتبر قيمة في حد” 


إذاته - وهذه هي » بالضبط » حالة الجتمع الفرنسي - . ذلك 
ان المساهمة المقترحة لم تخول ‏ على المدى الطويل ‏ حق المراقبة 
الفردية التي يعتبرها المرء كافية ء 


/ا1 


إن مقاهي اللوينيين عن التغير تقدم » في النهاية » منفعصة 
كبرى » ولكن يجب ان تنسّم في بعض نقاطها : وذلك باضافة 
تحلم[, نفسي يتعلى بدور «المقاومة اللاسشعورية» ودراسةاحتاعة 
كملق بلضة الاعتالوفا ته ولاو 
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قطور الففا عل 


بد 


إن مفبوم التفاعل يظبر عند روتاد عم النفس الاجتّاعي . 
وقد أضاف اله «ا. اوبنك » إضافة جلمل الفائدة » معرفاً 
التفاعل بأنه « قوة العمل الماعي الداخلية كا براها الذينيساهون 
فمها » ومميزاً نموذجين كبيرين : التفاعل المعارضة ( اختلاف 
ومنافسة ) والتفاعل بالتككيف ( امتزاج وت ) ربآن ) فحلل النتائج 
تحليلاً منطقياً على درجة الجوار » والمساواة 4 والمشامبة دين 
العوامل وعبى صلابة الجماعة 3 في موعبا. مكنا 5 «أويتك» 
من إاستخر اج الابعاد الاساسية الي توسعت يموجمها أنحا ثعديدة. 

وبعد ذلك كان ينبغي ان تقود الحاجات العامة والتقنية 
الاختبارية الباحثين إلى تعريف سملي والى جدول قباسي فهما 
يتملق بتطور التفاغل + حدث التفاعل عندما قعل . وعدة عمل 
أحدثها المسمى 4 كقوة لوحدة جوابية عند الممى 8 , 
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والعككس وبالعمكس . وهكذا يشكل التفاعل امتددات دائرية: 
فضلاً عن أنه يمكن أن ينتج لا بين شخصين فحسب »© بل سين 
شخص ومموعة أو بين #موعتين . 

إن هذا التعريف يتطلب تحديد وحدات عمل تخضع لامراقبة 
ومساهمة مراجع كثيرة تسمح باثبات هوية هم ذه الوحدات 
وتصنسفها » وإعادة جمعبا . 

وهنالك طرق تحلمل كثيرة تعنى بهذا الغرض » وقد اخترن 
منها أكثرها اتقانا وأفضلباصلاية»ألا وهيطريقةهر.ف.بال». 

١د‏ اليل الساسي لفاعل 

١‏ تصشسفات م بال».- لقد انحصر اهتّام «بال» في أنينقل 
من المخطط الفاسفي الى الخطط النفسي الاجتاعي أفكاراً وآراء 
وجدها مناسبة » أو ذات فائدة » وذلك لإقامة طريقة تصنسفية 
واستخراج قوانين . ولكن الامر يتعلق هنا بايحاد تصنيفات 
تنظم حتوى العلاقات الانسانية « الاختبارية » انطلاقاً حتى من 
هذا الحنوى ؛ وهكذا توصل « بال » إلى انقاص عددهما من 
هنائة الى اثنق عشرة . ومن جبة ثانبة » فإن دينامسة العلاقات 
تحدث دما عور ) فسثير] يتدوم » ولكنه موجه » من تصنيف 
إلى آخر . وهو يفضل كذلك لفظة تحليل التطور على لففة 
محتوى . ويبحث عن استخراج بعض القوانين التطورية الثابتة 


006 


تقريما مبرزاً في الوقت ذاته نماذج مختلفة من الاوضاع والشعوب 
المتجمعة . أما الاثنا عشرة تصنيف التى اعتمدها وال تنطبق 
بالشرورة عل القاون الذى مضل فى أنناد التافغات «اللتاعية 
فبي الآئية : 


الاعمال ا ١‏ يقدم معلومات وملخصا 
الاجتماعي * - يطلب معلويا 
النفاعلة يطلب رأيا 

ا طلب توجيها 6د 
| لطور ١ع‏ يوافئق 6 ماث.ا مو 


الاجتراعي 14 ١‏ يبدى توترا وانزعا 
الملبي , ١‏ 7س يبدا ى روحا عد وا ئرب سس 


الا 


نستطيع القول إن هذه التصانمغ تتشابه اثنان اثنان ابتداء” 
من الوسط » بالنسبة إلى ست مشاكل 4 5) اعلام (724 ) ؛ 
ب ) تقويم ( ه 64م ) ؛ ج) مراقبة. ( 5244 ) ؛ د ) تقرير )1١6#8(‏ 
ا ١‏ )؛و) انضام ١6؟؟‏ . 

إن التصانيف الستة المتطرفة تنطبق على الطور الاجتاعي 
العاطفي الاتحابي )26*76١(‏ والسلبي ( )١84114٠١‏ والتصانيف 
الستة التي في الوسط ( المر كزية ) تنطبق على طور الاعجميال 
الاجتاعية الفاعة » حتوية على زيادات أر أجوبة ( 44م ) 
وعلى طلبات أو اسئلة ( لام 6ه ) . 

ل 1 ل 7 0 مشكلة 
مر تدريحما » بمثل هذه المراحل ©» وهكذا تتواجد قوانين 
تطورية . وفي سبل القيام ببذه التحاليل التي - ولنسجل ذلك » 
.لا تتعلق بامحتوى الموضوعي للمبادلات بل بنموذج التفاعل بين 
الاشخاص -. استعمل « يال» جبازا بارعا للاعشار والتصل: 
أعضاد الجماعة ( ( حيث ل يعين أي زعم ) كان عليهم ان نحلوا 
شفبيا مشكلة جماعية تتطلب اتفاذ قرار ؛ وكان براقبهم من 
الخارج حقى كان وجوده معروفاً منهم » ولكنه غير منظور . 
وكان المراقب يبذل جهده لبتقمص بالتناوب شخصية كل من 
الاعضاء مع تبنيه « وجبة_ انظر الآخر بوجه عام » » ويصنف 
التفاعل الناتج على بطاقات خاصة تحمل الاثني عشر تصنيفا 
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الآنفة الذكر » تدور على اسطوانة متحركة ( تفاعل مسحل) . 

أ- وبعد تحقيقات كثيرة»اجريت مع جبماعاتختلفة (مدارس 
عائلات » اندية » جاعات غير نظامية ) وفي اكثر الاوضاع 
تنوعاً ( العاب » مناقشات » تنظم عمل للفريق » ججماعات 
علاجمة » الخ .. ) اعتبر ه بال » انه أسبغ صفة الشسرعية على 
هذه القوانين الاختبارية : ففي بعض الشروط المحددة «كل 
مشكلة خاصة:بالجماعة تهدف إلى إنحاد تطور نموذجي يكون 
فا حلاً)». 

م هذه القوانين على المرور الندرنحي من مر <لة جمع 
0 إلى مرحلة التقويم » ثم إلى مرحلة الثأئير واحاث 
المراقمة » واخيرا إلى التقرير “ ( أو الفشل والانحلال ). ولكن 
هذا التطور لا يتم إل خلال سلسة من التوترات وحصعل 
الاختلافات العرضية مما يسمح بالانتقال من مرحلة إلى أخرى . 
ومثالاً على ذلك ؛ في اثناء طور التقوم يمككن أن يستمر اختلاف 
الآراء وقتأ طويلاً ؛ والسبطرة على المراقبة تتطلب ظهور زعامة 
فعّالة . نمصادر التوتر هي إذن متكائرة وعندما تعجز الجهاعة 
عن تصنيفها » تكون قلياة الانتاج ولا تحد حلا لامشكلة . وقد 
اظبر التحليل أن المساهمة في اتخاذ قرار جماعي يتطلب تآلفاً 
صحمحاً بين الخطوات العملية والتطوراتالعاطفية والايديولوجية. 

إن التوازن الظرفي في الواقم » بين المراحل الختلفة بتغير 


زف 


كثيراً وفقاً لقركيب الجماعات وطبيعتها . وهكذا» ملل 
تكون جاعة من الأطفال أعلى مستوى من الحدود الوسطية 
بالنسمة لتصنمفات التضامن والمعاكسة » وادنى مستوى من 
تصنيفات تبادل الآراء ؛ في حين ان جاعة من العاماء الاجتّاعية 
إذا وضعوا مخططأ للبحث فإنه يكون ضمن. حدود التصنيفات 
000 

ب-وفضلاً عن ذلك»نستطيع ان نبرز ظواهر أغرى ذات 
دلالة في توزيم التفاعل على مستوى الاشخاص . فإذا وضعدا 
« رسوماً هندسية» للتفاعل لاحظنا وجود تفاوت كبير منحيث 
الكمة والنوعية ء أي من حيث هط عدد») و دنمودج » 
التفاعلات الى يطرحبها ويقبل بها كل واحد . إن فحص هذه 
« الرسوم الهندسية » يسمح هكذا باستخراجمفاهم اكثر إجالاً 
بن مناه فيل ٠‏ 

من جبة » مفاهم « نظام التأثير والمر كزية»: لقد أوجد 
« بال » قوالب العمل المشترك حبث يبدو كل شخص بائا ولاقطأ 
معا » مع الأخذ بعين الاعتبار الاققراحات الموجية للجباعة كلها 
وقد ابرز الفحص الدقيى هذه القوالب النقاط التالية : 

- فروقات واضحة جداً ظبرت بين الاشخاص ( تقابل هنا 
قدرتهم على التفاعل ) . 

إن الشخص الذي قام بأ كبر عدد من التدخلات نحو 


ع /ا 


الآخرين هو الذي يتوجه غالبا إلى الجماعة بشكل عام . 
01 - إن الشخص الذي يبث أكثر هو التخس الذي يلتقط 
- وبالنسبة لجميع الاعضاء ( ما عدا اكثرهم تأثيراً ) . إن 
البث يتوجه أولاً نحو اكثر الاعضاء نشاطعً » ثم نحو الجماعة 
بشكل عام . 
وفضلاً عن ذلك » فقد أظبرت اللاحظة المقارنة انه كما 
كثر عدد اعضاء الجاعة كلا تهلورتالفروقات وقويت رقويت المركزية . 
,0 ومن جبة ثأنية » مفاهمه الدور » واسلوب « الدور». 
في هذه الحالة لا تتدخل المفاهم بوضوح إلا لمصلحة الشخص 
ارك الذدا يكن از بيت بجاح + لذي ان اند اتدل 
ون اناوي تافو ونفا للطريقة التي يتبعها : بالتحريض 
والتقوم. ( زعم مباشر ) أو بالايضاح والتعاون ( زعم 
غير مباشر ) . 
وقد استطاع بال » فوا يتعلق هذه الناحية » ان يستخلص 
وجود « متمم » مهم بين دور الزعم ودور الاعضاء الآخرين في 
الجماعة » وذلك بحسب نموذج الزعامة المارسة والمقبولة : فإذا 
كان الزعم يتدخل كثيراً في توجيه الاعمال ( التصنيف 44ه ) 
فإن الجماعة نفسها تعطي انتاجا قلبلاً ؛ والعكسهو الصحبح:إن 
الجماعة تكون اكثر انتاجا واكثر تطلباً عندما لا يتدخل 


3يق> 


الزعم إلا علىمستوى معين و.خصوص] علىمستوى تقد المعلومات 
والتفسير ( التصنيف * ) مظبراً موقف المتفهم (التصنيف #) . 
إن هذه النتائج تثبت اختباريا » وعلى مستوى التفااعل 
الجماعي » مفاهم روجرز السريرية المتعلقة بالدينامية بين الطبيب 
ومريضه في اثناء المحادثة العلاجبة ‏ وخصوصا نتائج الموقف 
غير الموجه . 
١‏ النظرية ومداها-. لب سأمامنا 03 أشر ناو نحن نستعر ضقمار 
التفاعل » مخطط اختباري يحتوي على الافتراضفات المسيقة 
ومعالجة التغميرات » ولكننا سنهتم هنا بتفسير نتائح ملاحظة 
قياسية مستمرة تقترح إدخال التفاعلفي أطار وحيد من المراجع 
حيث المفاهم التصنيفية ليست شيئاً جوهريا في السيكواوجية > 
ولكنها مأخوذة مباشرة من الفحص السريري لظواهرالعلاقات. 
تبسن النظرية ‏ مع التعلق بالشرعية الاختبارية ‏ ان النظام 
الظرفي للتفاعل هو نتبحة مخطط عام ؛ وان مفبوم ه التسلسل » 
خاصة لمس حادثا ولا نموذجاً منطقيا حا » ولكنه يقابل » ف 
الواقع“مشاكل وظيفية دقيقبة تظبر في كل الجماعات. ولنلاحظ» 
بالفعل > أن الايقاع الوظيفي للعمل المتبادل ان لم يكن يمارس 
باستقلال تام فعلى الاقل من خلال جميع الانظمة الجماعبمة . 
وانطلاقاً هن الانظدة الوظفة تظبر بعض « التغبيرات المهمة » 
ه قابلة لاوضاع أو لانواع من الجماعات الميزة التييمكن ان يوضع 


أله 


هافيا بعد نماذج خاصة . 

أما الاكتشاف الهم الآخر فيتعلق بنظام التأثير والمر كزية 
حول زعم يمكن أن يكون اسلوبه متفاوتا في التوجيه . وهذه 
النقطة الى ترتدط مداشرة بسير االلاقشات تتخذ » يا سوف 
نرى » هدى بعبداً في ما يتعلق بالعمل الجماعي والتدرب على 
هذا العمل . 

إن نظرية كهذه تبقى محدودة سواء في حقلبا أو في تقنمتها » 
وهي تنطبق فقط » وعلى وجه التفريب > على أوضاع شفهية من 
المناقشات الحرة ف جياعات لا يتعدى عدد الفاعلين فبها الاثني 
عشر شخصا حيث يستطيع كل منهم ان يتصل - بالفعل - » 
يمن يريد » ومبدئيا مع الجميع . والواقع ان هذا وضع ممّز. 
وفي معظم الجماعات الحقيقية » التي سبق تنظيمها » والتي تعةمد 
التسلسل الرتى » ونادراً ما تنافس » تلمب طريقة الاتصال 
دوار] مين "محافة رنوقة براطريفة رانقة )شك ماف + 
الخ ) . إن دراسة « الشبكات المفروضة_الاتصال » ولنتائجها 
الختلفة تمثل إذا اهمية كبرى »© نظرية وعملية . 

ومن جبة ثانية » إن طريقة بال » حت في إطارها الخاص » 
ليست كاملة » فهي بارتباطها فقط بالاعمال المتيادلة الواضحصة 
والفردية تهمل بعض الاشغال الخفية والجاعية لتطور الجماعات » 
وخاصة في الجال العاطفي » ولا يمكن لارسوم الهندسية ارنف 


يفا 


تكفي لاستخلاص الطسعة الخاصة للادوار الختلفة التي تكلفت 
حمل الأعباء في الجماعة . كذلك يقتي تحلمل التطورات اللجوء 
إلى تقراب آخر من النوع الاختبارى أو السريري . 


؟ _الاقتراب السويري من الادوار 

إن الدراسات السريرية المتعاقة ببروز الادوار في الأوضاع 
الجماعية هي عديدة جد » ولكنها تقوم بوجه عام على هوامش 
البحث والتدخل . 

وبشكل أوضح » إ:هم جباعة منالكتاب اخذوا علىعاتةهم» 
فى حقل التكون النفسى الاجتاعى » أن يضعوا جدولاً بالأدوار 
الى تظبر تدريحما في تطور الجماعات © وان يستخلصوا 
مغزاها ومتماتها . 
ف هذا الحقل» على قدر من التفاوت » هي درامة «١‏ بين عددع8 
وشبت وكوعطة المنشورة منذ 19148 . 

وبعد ان أشار « بين وشت » إلى اننا غالبا ما تمل إلى ان 
تعزل دور الزعم بين أدوار الآخر ين » وإلى أن نخص هذا الدور 
بشخص معين » وكان يحدر ان نجعله خاصا بالمجموعة » إذ يقوم 
بهذا الدور » اتفاقبا » اشخاص عديدون ( بالتتابع أو في الوقت 
ذاته ) » فانها يزان فللاثة تصنيفات كبرى من الادوار 


728 


قِ الجماعة : 

١‏ ) الأدوار المتعلقة بالعمل » أي التي دف إلى تسبيل 
وتجميع قوى الجماعة فيا يختص بتعريف أهدافها والوسائل 
المؤدية إلى بلوغها . ومن هذه الناحية نستطيع خاصة ارن غيز' 
« مطلق الفكرة » » والجامم » والناقد » والمبلغ ؛ والحقق 
والسكرتير ؛ 

؟ ) الادوار المتعلقة ب « صمانة » الحماة اللىاعمة . إن هذه 
الادوار تتضمن من جبة »الاشخاص الذين دعتهم الهمومالاججاعية 
العاطفية إلى تقوية معنوية الجماعة » وإلى تخفيف الاختلافات بين 
الاأشخاص » وإلى تأمين الحرية والسلامة الجمسع : وهنالك إذا 
« الحرآض » و الوسيط » و« الحامي » . ومن جبة » الاشخاص 
الذين همهم إعلاء شأن الجاعة (و هي حالة الذي يضع د مستويات 
التوق » » والدين .همهم تفسير الظواهر الجماعية ( وهي حساله 
«المراقب المفسر » ). 

" ) الادوار الفردية  .‏ إن هذا التصنيف الاخير لا يتعلق » 
في الواقع » بأدوار « الاعضاء » بل بارضاء الحاجمات الفردية 
الخاصة . ويتم هذا الارضاء على حساب الانتاجية اللماعية أو على 
حساب المناخ الجماعي » ولكنه يشكل مظبراً مهما في الغالب 
للوك بمعض الاشخاص . 

ويمكننا في هذا المجال أن نيز اربع حالات اساسية : 


7ق 


المسيطر » الذي يحاول أن يفرض نفسه » وإظبار تفوقه » 


بعبداً عن متطلبات الوضع . 

المروٌوس » الذي يبحث داماً عن إآرة العطف » ويفتش 
اك لماه 

المولم بالانتقاد الذي هدف إلى اكتساب التقدير وإلى 
لفت الانتباه تمجميع الوسائل » ويككون غالبا قابلاً النقد . 

- « الرجل الذي يتكلم عن نفسه » مستفيداً م من الوضع 
الجماعي لعبر عن عواطفه “وأفكاره » وتاريخه الشخصي مما 
لا علاقة ة له بمشاكل الجماعة الراهنة . 

ويضدف « بمن وسشمت ٠»‏ حالتين الى ما سبق : حالة د محامي 
المنافم الخاصة » الذي يتك ياأسم ه الموظف الفنغين ع وباسم 
الذين «لارتبة لهم » و« التقنيين » الخ ... أي باسم نموذج 
ثبت يشختّص فمه ذاته . واخيراً حالة اله بلاي بوى » الذي هو 
ارة متوان_وتارة وقح » مظبر؟ لامبالاة تامة بالنسبة لمشاحكل 
الآخرين . 

ويحب أن نشير إلى أنه عدا ما يختص بالادوار الفردية ( الى 
تعبر عن الحاجات الشخصية فقط ) فان الامر يتعاق بالاعمال 
التي يمارسها في الجماعة شخص أو أكثر ؛ وهؤلاء يستطيعون. 
أن يمارسوا بالتناوب أدواراً تتوافق مع مصادر شخصيتهم. 

وهن جبة.ثانية » إذا عدنا إلى مشكلة الزعامة ندركه أرن 


.لم 


عمل المراقية ينفحر نوعاً ما » من هذه الناحمة »على أبعاد كثيرة» 
يلامس بعضها حلول المشكة ( اقتراحات » تنسيق الزيارات ) 
وبلامس بعضبا الآخن صمانة حماة الجماعة ( وساطة » تريض» 
تفسير ). 0 
إنهذا التحليل السريري العمرى يبقى » مع ذلك » جدولاً 
للأدوار أكثر منهنظريةمفسرة لآنهلا يتمرض إلا لماما للتطورات 
التنظ.مية الى بعود الفضل الى « بال فق ابرازها . 

فرتاسب اذا أن نواجه ادخال التقزيب الاختباري الأعمال 
المابادلة أو التقريب السريري للأدوار ؛ فالأول يدرس الطرق 
التنظيمية بالنسبة لطبيعة الاعمال والشبكات الممدة ؛ والثاني 
يتعلق بامكان قبول الادوار » أما بالنبة الأوضاع الجماعية أو 
بالنسة لمصادر الحاجات الشخصية المعنية . 

ومع ذلك يحب أن تأخذ النظرية الكاملة لتطورات الجماعة 
بعين الاعتبار الظواهر العاطفية للطبيءة الجماعية . هذه الظواهر 
الى لا تميرها الاعمال السابقة » التى اهتمت بنوع خاص بتحرك 
الجماعات » الا اهتّاماً ضعيفاً » امنيا م تكن ملك المعطيات 
الكافية للاحاطة بها . 

ان المساهمة الاساسية في هذا الحقل تنتج عن الاعمال التي 
يوحمها التحليل النفسي وعن الاحاث على جم-_اعات المناقشات 
الحرة » وهذاما ل في الفصل السادس . 


د - دينامية الجماعات ١م‏ 


0 الزعامة وألتأ كير الآجتما عي 


لقد حادفنا مرات كثيرة » في يحثنا هذا » مفهوم لفظة قائد 
أي « الزعم » وعمل القيادة » أي « الزعامة » وهنا وواء 
الاشياء » التي قبدو واضحة » وهي في الغالب 00 
الامر مفاهي , تخطررات تصعب تحديدها بالقورض قبيا:: 
استعمال اللفظة الانكاو سكسونية هنا لبس عن هوس ©» 0 
اللحوء الى كامات أكثر مرونة » كمات لا تتض.ن من العنف 
والسيطرة ما تضمنته الكامات الفرنسية التقلبدية : «١‏ قائد » 
ره قادة ». 

ومن جبة ثانبة تفرض بعض الملاحظات الاساسية نفسها 
فرضاً دقمة واحدة: 

الرئاسة والسلظة تتعلقان مع بعمل و « ممارسة » الزعم 
وبعلاقته بالجماعة التي يقودها . 


كم 


المارسة العملية للسلطة تتوقف فى آن واحد على الانظية 
الجماعية المختصة بالبدئة » وعلى الاوضاع الحسمة الراهنة » وعلى 
ال الخاصة. .ان دراسة هذاه كر دراسة كاماد تفتح 
امافنا أنهاداً ثلاثة : ٠‏ « الزعامة » « كعمل » » في الجماعة » مع 
ا ره روط رورها فوخ خلال 
لعبة التأثيرات ؛ و-+الرعامة » ؟ ه علامة » بامكام. ا تقديم 
نماذج عديدة يستدعي الانتباه تأثيرها على مناخ الجماعة واذتاجبا 


وأخيراً الزعامة كأهلدة فردية » وهذاما يسمونه غالا « النفود 


وس 


الشخصي » الذي يتعلق عسائل خلقية يحب أن نميدهما الى 
التاسات بابرا الاعال الختلفة . 

وما كنالا ندتطمم في هذا المجال ان تحيط تحميم هذه 
المائل » فاذنا نكتفى معالجة تلك النى تتعلى مباشرة بدينامسة 
لضافي ذا سارت هي قفوت وي أن اللا كب دار 
منها سمبرز الواحد تلو الآخر 4لآن الاعمالالكثيرة الى خصتصت 
بكامليا أو اكتفي بتخصصيص جزء منبا لدراسة الزعامة توي 
على أكثر من مائة معادلة ... 


13 و_الرعامة كعيل 


في أبة جاعة تأسيسية كانت (عائلة » مشسروع » نقابهالخ.) 


تتوقف السلطة على نظام سابق > ويتوقف مدى تأثير ما على 


م 


وضع الفرد وموقفه من هذا النظام ( مثلآ وضعه في تنظمرتي). 
وفي جميع الحالات ‏ وهذا تعريف أولي - شغي للزعم ارنف 
يكون ماهراً في ممارسة سلطة محدودة على سلوك ججماءة من 
الاشخاص الممندين . 

واككن » لا نكفى تحديد الساطة عقدرة الوه الخاصة »> 
لان الواقع عو ان بعض التوجنهات العطاة لا تنفذ ابد أو تنفذ 
جزنا . وينبغي ان تضاف إلى الصفة شبه الشرعية دفة عملية 
فعالة لما تأثير حقيقي . ولهذا يمل كتاب كثيرون إلى تحديد 
السلطة بالنسية « لقنولها » من اللاقط . والمثال على ذلك ؛ بحسب 
نو زازه » السك ووكي الأجواعن, الاتيرى + المخضص فى 
درأسات الظات »هونان الستلظة هى ومن الاتطناك #ادقدا 
الدي توجه إلمه كانما علمها ان توجه ا 3 وعماز التعريف 
الثاني المستند على تطور التأثير'انه يستطبع ان ينطق كذلك 
على الزعامة في الجاعة غير النظامية وفي الجماعات الت هي في 
طريى التكوين حيث يظبر الزعم كعضو ارس التأثير 
الاقوى . أما والحالة هذه » فلا نعود ننظر إلى الزعيم من ناحية 
التوازن.» ومن ناحية الفردية الضيقة بل يصبح « طريقة للسلوك 
اكتسدت بعمل الجماعة ومن أجل عملبا» كشرط وصفة 
دينامية لبنيانا . 

ويناسب كذلك أن نفحصلة هذا التطور الوظيفي و بتعبير 


غم 


آخر أن نوضح المساعي التي تنطوي عليها ممارسة الزعامة . 

ولقد حاولت دراسات كثيرة أن تفصل الاعمال التق يقوم 
يها الزعم » سواء من الناحية القريبة من النظام أو انطلاقا من 
التحاليل السريرية لسلوك الزعماء الفعالين » أو من الشبادات 
الصمادرة عن أعضاء الماعة النظاممة أو غير النظامية . إن بعض 
هذه الدراسات تعتمد على أوضاع مبئية أو على أعمال معسّنة ©» 
والبعش الاش يعتند على امات المناققة . 

إن التحليل الذي سنقترحه يكس الخطوط ااككبرى التي 
تل :.خلصبا عادة هذه الدراسات » ويستند إلى اختبار شخصي 
طويل الامد لماعات هي في طربق التكوين » وهو الى ذلك » 
بلخص نتائج التيار اللويني فيا تعلق بعوامل التلاحم وذتاك سج 
تمار التفاعل على تطور الاتصال . 

وكا هي الحال بالنسبة لعوامل التلاحم » فإذنا نستاليم أن 
فك ماين طكلنين في مارسة الرشااة : .ظبر علي ومظبر 
. عاطفى 

١‏ مظهر اجتاعي عملى  .‏ إنه يتعانق ممتابعة الاهداف 
ويتدقيق الاعال القامة العاف ترواشم أن غليسنة عله 
الاهداف وهذه الاعمال هي عرذة للآغيير ( انتاج مادي “إدارة 
أشحاث * الخ . ):ولكن » يمكننا في جيم الحالات » أن نحدد 
العمليات: ٍ تدمح لنا بالومّول إلى هذه الغاية . فالامر 


وعم 


د 
5 


يتملق إدا . 
أ ) بعمليات تتعلق بالبحث وبطريقة العمل . 

د عرض الفكرة بوضوح 3 الميمل الدي حب القيام به 
أو ككف الى اتقطلب حبلة , 

عرض مراحل العمل أو ابعاد المشكلة » مع استخلاص 
مخطط للعمل . 

اتحاد التعلمات اللازمة عند البدء ثم تلك الى يمكن أرن 

تقد الاقتراحات في الخالات الصعبة . 

ب ) بعمليات تتعلق بالتوفيق بين المعطبات والجهود : 

اضيا اسة:خلاص دور 013 فرد له علافقة بأدوار الآخرين 8 

_- تأمين ومراقمة تشعب الادوار أثناء عملا 5 

ج ) بعمليات تتعاتى باتخاذ القرارات . إن هذه القرارات 
يمكن أن تتوقف على النتائج » وعلى الوسائل أو على الاثنين معا. 
فالسلطة الاستبدادية التقليدية ترى أن من حي الزعم ان 
يقرر متفرداً » وانه في هذا يكن <وهر دوره. وسوف نرى 
ان هذه النظرة لا قدءة لها » وانبها فيا يتعلى «الزعامة » لمسست 
يقوم اتخاذ القرارات على مفصل المظور العملى لتطور الجاعة » لانه 


1م 


يسمح بالتقدم » وعلى مفصلة المظبر العاطفي © لانه يذطوي على 
اتفاق خمني صريح بين المساهرين +ميعبم . 
؟ - مظهر أجتاعي عاطفي . - إن الإبقاه على نشاط فعال, 
لا ينوقف على عوامل تقندسة ومنبجية فحسب بل عى المناخ 
السسكولوجي الذي يبممن داخل الجماعة وعلى د أخلاق »الجماعة . 
وهذه الاخلاق تتوقف هي نفسها على درجة التعلمل والمنفعة 
بالنسبة للعمل » و كذلك على العلاقات التي تحاك بين الاعضاء 
الحتلفين ‏ ءا ذ فيهم الرئيس الرتي عندما يككون الامر متعلقاً 
تنظ نا + 
وهكذا نرى ان الزعامة تنطوي على مساعي أخرى متصلة 
هذه « اللماقة » الى استخلصها ‏ كا رأينا ‏ « بين" »و « شءت»» 
وتتصل لا بأعمال فحسدب دل بمراقف » وقم » وعواطف واعبة 
أو لاواعبة . وهنا ايضاً » ويحسب مموذج الزعامة المءتمد نحد 
ان التدخلات التى سنشير إلمما قد ينقصبا الوضوح احماناً وقد 
تكون غائبة تماماً . وان نعالج الآن سوى الروايط التي هنيغالباً 
لاواعبة » وال تربط بين الزعم والاعضاء » وتنطوي على 
تطورات في إبراز الشخصية » وعرضب ] على تطورات الحب 
والبغض . وسوف 0 هذا الموضوع في الفصل التالى » كذلك 
لا يتعلق الامر مطلقا بالمساعي الاخشارية . 
أ ) تدخلات تهدف إلى التحريض والدعم . - إن هذه 


نا 


التدخلات تسسطر فى الجاعات النظامية حسث الرتة هى » 
نوعا ما » استمدادية « وتسيطر كلياً حبمث يلعب الزعم الدور 
البارز الرئيسي إذ يحاول ان يطبع شخصة الأعضاء بطابعه 
الخاص ؛ ويمكننا أن نرتب هذه التدخلات على الشكل التالي : 
ا حث الاعضاء على المساهمة الكلية في العمل الاعتاد على 

طريقة واضحة او خفية من الثواب والعقاب » ( امتياز مباشير » 
وعد 24 مديح ») تهديد » لوم ) . 

الضمانة التي تتمم المسعى السابق في حالة وجود قلق أو 

ب ) تدخلات مبدف إلى التسبملات الا<تاعية  .‏ يتوقف 
الأمر هنا على إعادة أو تقوية تطور'ت الاتصال بين المساهمين » 
خاصة بالبحث عن لغة مشتركة » وبالتعير عن الموم ؛ 
والرغات » ووجبات النظر ااتعلقة بنشاط الجباعة . 

ج ) وعرضياً » تدخلات تهدف إلى « إيضاح » تطورات 
الجماعة » وتطورات جموع العوامل السابقة بالنسبة لبروزها . 

والواقم ان هذا الدور لا يقوم به الزعم في الجماعاتالطبيعية 
إلا في حالات استثنائية أو عرضية » و كثيراً ما يقرم به عضو 
من الجماعة يمبل إلى الملادظة » أو د مكل هزلي » . وبالمقابل © 
فإن الايضاح هو العمل الاسامي لاموجّه في بعض الجماعات التي 
هي ف طريق التكوين 1 
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وإذا م يكن هذا العمل متمماً بطريقة واضحة فلا تستطيع 
أية زعامة ان تقوم بدون قسط أدنى من الرضوح > وهمي 
حت ير : 

تطور هسدترى ]ارش ىأو عدمه )الشخصي أو الجراعي . 

- في ا الاتلاف: © أو القلق: © معرفسة المصادر © 
وتسبيل الخارج . 

وسمنا هنا ان نشير إلى ان هذين المظهرين ( العملى والعاطفي 
هع كرفنتها الداخلية ) يتداخلان دون انقطاع في بخرى 
النشاط الجاعي »> وانهم ينطويان متضامتين على جميمع 
أعضاء الجاعة » وليس فقط على الزعم النظامي أو غير النظامي. 
إلا ان صهوبة عملية كالنقصان أو التفاوت في المملومات في اثناء 
اكة مقكلة ا قدا قر سرطة :إل «الأشطل أن © وهات 
بعض المثتر كين . وعلى العكس »© فإن ظبور الاختلاف بين 
الاتخاضس عدت نض الاعرماع اوسن أن عولد مفشن: العرانا 
السيئة الي تعبق تقدم عل افر 

وإذا حدث ان كان الزعم » على وه العمدوم » أكثر الاعضاء 
استبعاباً هذه المشاكل» والحرك الرئيسي لهذه الاعمال فإنمحتوى 
التحاليل السابقة يظهر انه لا يستطبع الةمام بهذه الاعباء منفرداً 
وعلى فط طقسي ©» ولككنه بالضرورة » وسيط لحاجات 
الجماعة وانتاجها . 
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و فاذج الزعامات وتاثيرانها 
ذلك » الفلسفة الاجتاعية » وعم الاجستاع » أو عل النفس 
التحليلٍ .للد 5 بخاصة عاذ م «وبر » امعط ناا الذي يمير 


ثلاثة أدج رتنسئة + الركضس اوهو ١لذقت]‏ © الذى. 'زمفين 
معصوماً عن الخطأ ومقدسا تقريباء والذي يحبظ نفسه بالاسرار أر 


ب سيت و يجي ل امي حي حمستس مسا سس .مص لس لس 


الغامضة ؛ والرئيس التقليدي » الذي هو في آن واحد ل 
وحام ؛ واخيراً الرئيس الدموقراطي » الذي تقوم سلطته على 
أسس استشارية وعقلية . 

| ومن وجبة نظر أخرى »فإن ريدل ءوزجم الذي يعتبر 
الزعم كشخص متوسطي يتركز حو حوله انتباه الجميع وعواطفيم 
عيز عشر 96 بهؤلاء الاخقاض ثم دعواد ويصنفبم في ثلاثة 
أبواب بحسب مآ يكونون .وضوع توحيد جاعي و هموضو ع حب » 


أو موضوع حسم اإعتداني 6 9 دعامات لداتية كل فرد 1 
وبنظرة اإحالمة » وإذا أخذنا بعين الاعتمار» سلوك الزعم » 
نحو أعضاء جاعة ٠‏ بوجه خاص » فإذنا نقترح التصددف التاني 
أ ) النموذج المتسلط » الذي .دف إلى التأثير على الغير 
مباشرة » وبضغوط خارجية . إن هذ! النوع من الخاذج يشتمل 
عل كاين ورتين الاوتوقراطي 2« الدى بفرض نفسه 


ا 


بالتخويف والتهويل أو العقابدون ان متم لردود فعل الآخرين» 
والرئيس الأبوي ذو الاهداف الا كثر د تعقبداً » لانه بريد في وفقت 
واحد أن نطاع ويحتر راث يككرن عى عيوب . 

موذج التعاوفي الذي يتم بآن بشرك الآخرين إن 
م يكن باتخاذ القرارات 4 فعلى الاقل في تحضيرها وتنفيذها. 
إن الفرى هنا بين الزعيم والآخرين يبدو أقل بعداً » وفي حين 
ان درجة الاكراه والقسر في الطريقة الاستعدادية هي متقلية 
متخيرة » فإن درحة م الترخيص » هي قلملة التقلب والتغير في 
الطريقة التعاونية . 

ج ) النموذج المثاور الذي يحاول ان يؤثر علىالآخرين بطريقة 
غير ماش > وذ امكن دون عل منهم .إن هذا الموقف 
بتكو ون غالبا بعد الاتكسارات السابقة للطريقة ة الاستيد! ادية . 

وعل غامئق هفده الزائج الثلاث يناسب اذ لذ كر 0 77 

النموذج الموضح» الذي يهدف إلى وضع الجماعة في جو 
التقربر جاعيا بعد دراسة ووعي مشاكل الماعة وتطوراتها . 
إن هذا الموقف لمس موقف الزعامة بحصر المعثى » إد انه يمارس 
نوعاً من التأثير الوسيطي بتسبيله تشغيل موارد الجاعة الداخلية. 
انه يتعلق مباشرة بالموقف المسمى « غير توجمبي ». وقد أثنى 
س. روجرز على فائدته في معالجة الامراض العقلمة. 

النموذج اللامبالي الذي يشكل نوع ما استقالة زعبم 


4١ 


ب ) 


من السلطة » وهو الزعمم الذي لا يملك من السلطة سوى الاسم 
والذي لا تم بنشاط الجاعة » أو يثر كهم يتسلطون عليه . 

إلا انه يحب الا" نبالغ بالاهتّام بالهاذج » إذا نظرنا إلمبا من 
الناحية الاعتدالية أو حتى الدينامية . إن تصادم الرئيس مرتيط 
بالموافقة بين متابعة حاجاته الشخصمة وحاجات الآخرين ٠»‏ 
وبين المتطليات الي هي متحركة للعمل لماعي وجميع 
القرائن الاجتاعمة ؛ و.بذا المعنى » فان الموافقة يكون لها أهية 
كبرى »4 وام اكثر التعاريف علاءمة فتدقى تلك الى دضعبها 
أعكاء أصدن سيإغاطاع ال تدين عو وجل الوشيع . 

ع الامحاث الاخشارية 

منذ أكثر من ربع قرن والانحاث عن الزعامة تتكاثر 
وتتابع معاً » في الختبر » وفي قلب الجياعات في آن.واحدء 
وقد انتقل الاهام تدريجماً من دراسة صفات الزعيم الشخصية 
إلى دراسة عملية عن تأثيره في قلب الماعة ؛ ومن جبة أخرى » 
يبذل الجبد لدراسة تقابات هذا التأثير بالندمة إلى العمل :و إلى 
المشكلة التي تتطلب حلآً من حبة» وإلى نوع الزعامة أو«المناخ» 
الجماعي الذي يننج عنبا من جبة أخرى . 

وا كنا لا تتمكن هنا من أن ستعرض سير الاخشارات 
( البي تعادل براعتبا جديتها ) والتي بسطتها الامحاث فاننا 
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نكتفي بذكر بعض التدابير والمساهمات الرئيسية . 

)١‏ تستطيع ان عسّر موعتين من الاحمال فها ختص «بقياس 
التأثير » : إن العض يرجعون إلى تقسيم « محسوس » للتأثير 
سواء بواسطة مراقيين خارجيين ( طريقة بال » التصنيفية ينوع 
خاص ) . أو بواسطة اعضاء الجماعة أنفسهم '( بمساعدة اسئلة 
قباسية اجتاعية لتعيين رئيس أو رفيقى مفضل ) . اما بعض 
الاجمال الاخرى »> فانمها تهدف إلى إقامة التأثير « الفعال » 
حتاف اعضاء الجياعة » بقياس تغميرات تسحة الاختيارات 
بالنسسة إلى الانسحاب المطرد لكل من الاعضاء . أما أحكثر 
الدراسات تصويراً لهذه الطربقة فبي الدراسة الفرذسية التي 
وضعبا ذر. لاهبر سد 50 64> الدي.هو» فضلاً عن ذلك » 
واضع مقال احمالى عن الاختار في مادة السلطة والتأثير 
الاجتاعى . 

« ) اما فيا يتعلق « بالتأثيرات المقارنة لفاذج الزعامة 
الحتافة » على الانتاج و « المنانخ » الماعي ؛ فينيغي علينا ارنف 
نذكر الاختبارات الاولى التي أجراها لوبن » ولسبيت 16ممزذ.1 
ووابت عبرط1ا »> الى عدن إلمها مؤخراً » وأشعناها تدقيقاً 
في أولناط اجاعنة اختلفة + 

)انبا نادو كتقان الالقوال افوا وبرامج جم المسل 
على بروز الزعيم » وموافقة املوبه ؛ فان هذا ل مبداناً 
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واسءا لدراسات امير كية متعددة » اعتمدها س. فلامار:. 
خصطع م113 .0 ف فرنا» وتوسع قمها . 

وعلى الرغم من صرامة هذه الدراسات »> فإنه لمن المتمل 
ان تكون قد إحهملت بعض التغييرات وخاصة تأثير_الناذج 
الثقافية . وفضلاً عن ذلك يصعب التفكير إن العوامل العملية 
هى وحدها الى تتدخل دون إن بلعب التفاعل دوره الخاص 
فن ارقي ولحاعة بسر اللعة رمن الاكبار بطبيبةالأرقاء 
القائمة الخاصة وطبيعة الاشخاص . إن النتائج الاختبارية التي 
حصلنا عليها تقدم إذن بعض الحدود * سواء فيا يختص:بالمدى 
الاجتاعي أو بمستوى التحليل السريري للتطورات . 
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| العاطفة والروابط الجماعية 


لقد أشرنا تكراراً الى أهممة العاطفة في حياة الجماعات ©» 
سواء فا يختص بالتلاحم او بالمواقف حيالالتغييرات » او يتفاعل 
الاشخاص » أو بالزعامة . وسوف تحاول في هذا الفصل ارن 
تكتشف اكثر فأ كثر هذه الابعاد العاطفية لكي نوضح معناها . 
و كبفية تطبيقها » وان امكن ايضاح العلاقات الفامضة ممع 
البعد الوظيفي والعملى » و كنا قد اكتفينا حى الآنْ بالتقريب 
بينها . وهكذا نستطيع ان نعالج بعمق اكثر طبيعية الروابط 
الجماعية التي تجمع بين اعضاء الجماعة . 


١‏ دور عل النفى النحالي 
١‏ آراء فرويه ودءء و م. كلين 6تاء1 .31 
١‏ )لا فرى بين عم النفس الفردي وبين عم النفس الجماعي 
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في الطبيعة بل الفرى كامن ف المستوى , هذا ما بقوله فرويد 
وقد تبعه في ذلك معظم علماء النفس . كذلك فإن تاريخالشخص 
لا يتوسم الا من خلال شبكة من العلاقات المتبادلة مع غيره من 
الاشخاص » والعلاقات بين الطفل ووالديهتكةون اللمثال الاصل 
على ذلك . فلا محال إذن الى ادخال وسائل اخرى نفسية ولا 
مفاهيم اخرى لشرح الظواهر لدى الجاعات الا ما لجأنا اليه في 
تحلمل « الد الذات » »> وخاصة الامتشباد به الغربزة الجماعية » الي 
يعتبرها معاصرو فرويد امراً بديما . ش 

إن كل علاقة مم الغير هي » بالضرورة » علاقة مبنية على 
العاطفة وتنتج » عن « ديناميتين » منظمتين في الغالب وهما : 
الرغية » واثبات الشخصية . إن الرغبة التي تنطوي على جمبيع 
أشكال الحب انطلاقا من الجاذب الجنسي جتى اكثر انواع الحب 
روحانية - تقوم على التفتيش عن الشخص المكتل » مع الرغبة 
ف أعثلا كدحو شرمك. . وس تطبى ولا في تعلق الطفل بأمدء 
إن اثنات الشخصة »أو عا علوالاصم اثناتالشخصيات هي تطويرا:* رات 
أكل 3 تعقبداً » ولكنبا كذلك بدانية . وهي تتعلق بالفرد 
الذي هر ١‏ أذ » وليس بالعلاقات مع الغير » اي ما نحب ارنف 
نكون لا ما نحب ان نحصل عليه » كا هي حالة الرغبة . وهي 
تقرد تدرشيا إل الانصهار « بنموذج » يشكل مأ يسميه فروند 
« المثال الأعلى للأنا » . وهذا النموذج ينوب جزئيا عن التعلق 
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المدائي والنرجسي اي تعلق الشخص بذاته . وبالنسة للطفل » 
فاك النموفع البدائي هو من 816 جح جنب وهو حب آنا يتليل 
مكانه بالنسمة إلى الجنس الآخر »> فإذا كان ذكراً أحب ان يحل 
حل والده وإن كان الطفل أنثى ارادت ان تتخذ مكان والدتها . 
وهككد فإن هذه العلاقة لاثبات الشخصمة تتخذ غالباً طابع )ا 
عدوانياً . وهذه هي حالة العلاقات الأشوة . فاانكر 
يشعر اولاً بغيرة شديدة عندما يحس أن أحداً ينافسه في حب 
والديه قبل ان تتطور عاطفة جماعبة بنه وبين اخوته . 

وهنالك » في الواقع » طريقة اخرى لآثبات الشخصيةيمكن 
ان تظبر عندما كتشف شخص ما صفة مشتركة او وضماً 
مشتركا مم غيره من الاشخاص. وقد بزداد هذا الرباط قوة كلا 
ازداد عدد الصفات المشترة » وكلا توالدت الاوضاع : 

ويكوان تنظيم هذه العوامل العاطفية ب بحسب فرويد - 
لحة الروابط الجماع.ة سواء ا كان الامر متعاقف] بالجعاهمير » 
والجماعاتالظرفية او المحصورة أو بالجماعات الكديرة المنظمة » 
كالكنسة والحيش . قبن جبة يككوة الرئيس ف أن وآاعبد : 
وهو الذي يفترض فيه ان يحب جمبح الاعضاء حبا متساوياً» كما 
يحب الوالد أطفاله » موضوع رغبة واثبات شخصية » لانه 
كنموذج سد « المثال الاعلى للآنا » . 

ومن جبة أخرى » نرى أن الروابط التي تصل بين أعضاء 


ديئامية الجماعات /ا5 


الماعة » بعبداً عن الخصومات الخفية تذتجعن الإحساسبالتشابه 
وعن تعلقهم المشترك بالرئيس . 
وهكذا نرى ك هي مبهمة الروابط الماعية لدى فرويد » 
وأي مكان مر كزي يحتله الزعم . وكا يقول فرويد نفسه :« إن 
الرابط الاجّاعي يستند إلى تغسر عاطفة عاطفة بدائية عدائمة عدائية إلىتعلق 
ايحابي لس هو » في الواقع © سوق 'اشات للى الشخصة التيفضة ©" 3 التي 
يحافظ علمها اقتسام «الحب نفهمع الشخص نفسه ».فإذا حدث 
أي صدع في هذا الحب» أو تولتّد شك في اهيّام الزعم بالاعضاء» 
تعرضت الماعة للتفكك والتحروٌ . 

ب |0 عط آراء قروعد قد قتيت) لي أرششب] عللة 
النفس البريطانية « مملانى كلين » سأعل>1 أسماء3 » وخصوصاً 
فيا يختص بنقطتين تتعلقانة بالعاطفة الجاعية . 

أما النقطة الاول فتختص بالتقلبات العاطفية ؛ أي يمكن 
أن يكون الغرض نفسه #العره أى اللاعة » سرة فد رج 6 
صالخا أم سيئا . وهذا يعود إلى طور الطفولة حيث الانتقال 
من حالة الاكتفاء إلى <الة الحرمان يميل إلى إثآرة , ردود قمل 
عدائية » وخاصة نحو الام واهنامها . إن علاقات الحب الاولى 
تنشأ عند الطفل في الوقت الذي بقدم له ف.ه الاشخاص الحبوبون 
الامل والخيية مما يؤثر على جميع علاقاته في المستقبل . وف 
الجماعة تككون مواقف الاعضاء تجاه الزعم الذي هو تارة حام, 
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امد لدو 
٠‏ م 


وتارة مخيب الآمال » كثيرة التقلب » تتارجح بين العطف أو 
الاعحاب » والعداوة الخفية أو الظاهرة . 

أما النقطة الثانية » وهي من جبة أخرى مرتبطة بالاولى * 
فتتعلق بالقلق والاوهام التي تنطوي عليها . وعلينا أرن نفهم 
بالاوهام لعبة تصورات تصل حت إلى درجة الحوار مرتبطة 
بمزيج من الرغائب والدفاع والخوف تعود الى طور الطفولهة : 
وبعمدا عنأن يكون الامر وها بسطع تندده الحقيقة بسهولة » 
فاته انعكاس مستمر ومقاوم يعترض بين الشخص والحادثة . 

وقد شددت م. كلين بنوع خاص » على انعكاسات القلق 
والاوهام البدائية . إن مذ القلى يمكن أن بزداد ضراوة في 
وضع الجماعة » خاصة عندما يعيشه المرء بشككل مبهم ومغفل . 
وهكذا فان شخصية « الأنا » تعرض للوضع على بساط البحث 
بواسطة الشخص الذى يشعر بالخوف من الضباع » والانصهار 
نوعا ما » في الآخرن . 

الرغبة واغمال في الجماعة  .‏ لقد أظبر « د. انزبو 
اعندمة .2 » في دراسة أولمة أن الادهام تتغلفل بعمق في 
الحياة الداخلية لكل الجماعات الثابتة والوقتية » وكذلك في 
العلاقات بين هذه الجماععات . وقد شدد على « الدافع ( 
أكثر من تشديده على القلق والاضطراب » وأقامموازاة مدهشة 
بين « الجباعة والحم » . فكثير من الرغبات التي يصعب إرضاوّها 
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في الحماة الخاصة “تحمل إلى حش لمات : كدور « الزمرة » 
بالنسة لامراهتي » أو دور بعض الاندية » والندوات أو المذاهب 
بالنسمة للراشدين ؛ ولهذا فان هذه الجماعات « المموضة © تثير 
غالباً حذر أعضاء « امجتمع الرسميين » الذين يشكون - والحسد 
يسّرهم ‏ في أن يكون في هذه الجماعات إرضاء الرغمات 
الممنوعة بطريقة مواربة . 

ومن جبة أخرى فان الرغبات التي تتحقق في الجاعة » كا في 
الحم » هي غالبا رغبات طفولة مكبوتة » و إذا كان الاطفال في 
لعبهم يقلدون نشاط الراشدين » فان العسكس يحصل كذلك » 
خاصة في جماعات التسلية والالحجتاعات الحسية حىث يعود 
الراشدونإلى طور الطفولة»فبقلدون الاطفال فيعبثهم ومرحبهم . 

واخيراً » فإن كثيراً من الأعمال الجاعبة هي نقل أو رمز 
لارغبة . إن مناخ الجاعة .هدف إلى إثارة أو بعث بعض الاوهام 
لمصلحة التبادل اللاواعي الذي يوصل إلى بناءات وعمية أو إلى 
تحقبقات فعلية » ولكنها جميعا محاطة بهالة من الخال والرمز : 
البحث عن « الجز*ة الذهبية » أو « صدقة غرال » » مشاريم» 
فتوحات © اكتشافات ... وحسب عام النفس فإن متابسة 
الفرض أو المكان المقدس العجمب تهدف إلى العودة إلى امتلاك 
الام من جديد > إذ ان عادة الزنى بين دوي القراية قد سلبت 
الطفل ملكيتها . 
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وفي دراسة ثانية مخصصة « للاوهام الجاءية » تعمق د. أنزبو 
في هذه الفكرة » بفضل ملاحظات جديهة » ممتبراً أن أي 
وضع للجاعة هو تهديد لاثبات « الان.» . وهذا بقوم اعضاء 
الجاعة بايجاد طرق وقائية » من النوع الياليٍ أو الحوري: صور 
« لنحن » المشتركة » تعاون » ايديولوجمة المساواة بالغاء 
الفوارق » نرجسية مشتركة وكذلك في سبيل النضال ضد 
الخوف من الاضطباد » الذي ما زلنا نحمله منذ الطفولة » ميل إلى 
عكس السلبية إلى الخارج » باحياء اؤالفة والفرح داخ ل الجاعة . 

إن الوهم الجماعي ينتج عن التعويض « بالأنا الجماعية » عن 
« الانا المثالية » » شرط ان تككون « الانا الجماعية » مشيعة 
بعواطف كثيرة متزجة » وعن المساهمة ف نوع من السلطة 
العلبا . وفى هذا التطور تلعب الججاعة دور « إلوسيط » بين 
حقيقة حميمة خيالية وبين حقيقة اججاعية ماموسة ؛ ويمكن ان 
يتم الانتقال من الواحدة إلى الاخرى في الاتجاهين . وكذلك 
يكون للاختبار الاجمّاعي » بالنسية للاعضاء » عمل تثقيفي » 
شبيه بالعمل الذي برجعه العالم النفسي « وينكوت 1٠1606‏ إلى 
بعض الاشاء الانتقالية في تطور الشخص النفسي . ففى هذه 
الحالة لا يكون الوم حاب بسبطع > إذ انه يتضمن رهزا مؤثراً . 

م _ افتراضات بيون ده: 8‏ . إن مفاهم العال النفسي 
الانكليزي .و.رء بون ترتكز على اختمار فاس على الحماعات 
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العلاجمة وتقوم على تبادل حر » دون نظام » ودون زعم 
مختار » وعلى الرغم من انه يستلهم فرويد وكلين » فان بيررن 
يستخرج جموعة من المفاهم والآراء » لها مظبر خاص يتعلق 
بعراطف الجاعة , 

وسوف نحاول هنا تقدم عرض لأعمال بون المعقدةوالغامضة 
احيانا . فحياة الجماعة » مب| كانت » تتتابع على مستويين : 

مستوى ظاهر »عقلل» واع »هو:مستوى الاعمال»علىعلاقة 
مباشرة مع الحقبقة اللموسة . ويسمي ببون هذا المستوى وجباعة 
العمل » ( وهو يضف غالبا » كلة « الاختصاص » ).فالنشاط 
في هذه الجاعة يفترض التمرس > وهو مسهبل يشكل طبيعي 
بنظام تأسيسي وطرق كثيرة للمراقبة © يرضى بها أعضاء 
يتعاونون بلء إرادتهم . 

- مستوى خفي » غير عقلي » هو غير واع. غالبا وخيالي » 
تسبطر عليه الاوهام. إن النشاط العقلي الهذه «الحاعة الاساسية» 
هو سريع « وغريزي » » وهو لا يتطلب أي تثقيف ولا أهلية 
خاصة للتعاون ؛ ولكنه يفترض » هتمادلاً » فقطا ‏ وهو تعبير 
امتعرناه من اللغة الكيسائية للتعمير عن الاستعداد التلقائيلدى 
الاشخاص للاختلاط بباقي اعضاء الجباعة » وملاءمة عواطفهم 
وسلوكبم مع ما يسميه ببون« افتراضات اماسية ». إلا انف 
هذه التطورات قد تخل بنظام التعاون العق لي إذا بقبت غير 
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وافحة أوغين شط علنا.. 

إن لفظة « افتراضات أساسية » تعني مواقف أو على الاصح 
أفكار جماعية . وقد توصل « ببون » بعد سلسلة من الاحاث إلى 
تيز ثلاثة مخططات تتأرجح بها حماة الجماعات العاطفية وتشكل 
بالنسبة له « أدوات ملامة » يستطبع بواستطها أن يفرز المواد 
( امختلطة ) الى تبرز اثناء حفلات الجماعة ويعمد ترتسمها . 

١‏ ) الطضوع ‏ . عندما تمتنق الجماعة هذه الافكار بدون 
وعي 4 فإنها تتصرف كأنها لم توجد إلا ليبسط عليها جناح 
ال حاية شخص أو فكرة أو رمز » يكون «١‏ عمله تأمين السلامة 
لنظام فج” » وان « يقدم لها غذا ماديا وروحيا » . إن هذه 
الحالة لا يمككن ان تدوم الا إذا رضي الزعم بدور القادر على كل 
شيء والمدافم » الذي تسعى الجماعة إلى منحه إياه . 

إلا انه في حالة كهذه » يكون الاحساس بالسلامة مرتبط؟ » 
عند اشخاص كثيرين » بشمور عدم الكفاية والحرمان ؛ ولا 
يكون ذلك عند « الطموحين » وحسب بل عند جمبع الذين 
يتوقون إلى اثبات وجودم بدون ان تكون لهم الجرأة الكافية 
لنافسة الزعم . وقد يشعر البعض منهم حق بالذنب ممقدار ما 
كانوا يحسون انهم يطلبون الكثير ويعطون القليل . 

ب ) المهحوم والمهرب -. إن الجماعة تسلك » في هذه الحالة» 
كأنها لا مكن ان تستمر إلا بالنضال ضد خطر متفشٌ أو بالهرب 
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منه . والزعم الموافق لهذا المحطط » هو الذي تتبح مداخلاته 
للاعضاء فرص الحجوم أو اهرب ؛ إذ انه يعيد إلى الاذهارن 
تخيلات مرتيطة بصورة الاب النخيف . وهذا الموقف المزدوج 
يمكن ان يرجه تارة ضد زعم رفض. تأنين اللامة للمخطط 
الخضوع » وتارة ضد عضو آخر أو جماعة ثانوية تعتبر منحرفة أو 
خائنة ؛ وهكذا يفسر عحز الحماعة عن التفهم والحب . 

ج ) القزاوج ‏ . في حين ان العواطف الى عالجناها مابقا 
هي مر تكز ةعلى الغضب والبعض»فانهاتكو نهنامرتكزةعلى الحب 
والامل . إن هذا الحو تحسبّبيون ‏ يمد له ومثله فيالجماعات 
الحديثة التككوين وجود التزاوج والعلاقات الميمة داخل الجماعة ؛ 
وهو بفترض انتظار ولادة د تخلص » جدير بتفيير الجماعة » 
وبانتزاعها من الدمار واليأس ؛ وهي حالة لا يمكن ان تقوم إلا 
نقدار ما تكون صعنة التحقبى ؛-لآن الامل فى حالة تحقيقه لا 
يعود أملآ . وهذه الرغبة في الازدواج » والتحانس » تتستند م 
أنبت التحليل الاخير » على البحث القلق عن متمم أكتر مما 
تعتمد على الانشغال بالتناسل »2 والانتاج . 

والواقع » إن الافتراض ات الاماسية لا تشكل بالنسية 
« لسمبون» القاعدة النهائية لحماة الحماعات العاطفمة »2 نها على الاصح 
أجوبة متذوعة ومتعافية عن قلق ورعدات بدائية جدا نحسها 
وضع الجماعة ؛ كا كانت حالة الاعضاء في طفولتهم إذ كانوا 
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يحدون أنفسهم أما م أشياء متقلبة ويجزأة » هي تارة مبددة 
وطوراً حسنة أو مفترسة » علمهم ان يستسلوها أو 
يهربوا منها » أو ,نقضوا عليها ؛ واتبعاث الاوهام الناتحة عن هذه 
الاختبارات يشكل العائق الاساسي أمام الموافقة مع حقائق 
الوضع الجماعي واقامة تعاون حقيقي . 

إن هذه النقطة تعبدنا إلى مشكلة العلاقات بين الجماععة 
الاساسية وجماعة العمل » أو بصورة أوضح“بين المستوين العاطفي 
والعقل في حماة الجماعة . 

إن الصفة الخاصة بالموقف العقلي هي السعي إلى التعلم والتفهم 
094 الثرائفة الناطلقية الى خصف برف الاحتيار ##و فيل إل 
« اللجوء إلى فعالية السحر » فينتج عن هذا توتر بين المستودين » 
توتر هو من القوة حيث ان الاعضاء «٠‏ يمحبلون القوى التي 
يقاتلونها » ويصبحون ملجأ لتأئرات لا تكن السيطرة عليها » 

تنضم إلى المخططات العقلية الجماعية التي تكامنا عنها . 

م لهدهالتوترات و«سموء الموقف العقلي إلا 
بالايضاح وتفسير التطورات العاطفية الكافية التي يحب على 
الاعضاء أن يتعاموا تدريجياً كيف يتسسئونها ويغضون عنبا ؛ 
وبالجماة عليهم ان بروضوها . وعندما يتوصل الزعم ( الأب » 
الرئنس » الموجه » العالم النفسي ... ) إلى تحنيد المشاعر الملضمّة 
إلى الصور الاساسية بدون ان هدر 3 العقلي للجماعة الذي 
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بفضله يستطيم الفرد ان يحافظ على شخصة »همع بقائه 0 
في الجماعة » يقوم ببعض التوازن» وتصبح الجماعة أهلا للتعاون 
الفمال . 20 

مدى النظرية ‏ . مما لا ردب فيه ان اعمال «بيون » كثل 
حالما المساهمة السريرية الاكثر غنى والاوفر خصيا » فما يتعلق 
نحساة الجماعات العاطفية . وقد كان لها دوي كير ف حقل معالحة 
الامراض العقلية في أماعة » وفي تكوينها النفسي الاجمّاعي 
او تاريخية» كانت بعبدة عن مفهوم المنطى العقلي ؛ ومثالاً على 
ذلك أن د تقوى الماعات على التفنيش عن اشخاص يقودونما 5 
مصابون بعقدة الاضطباد » وقد بل مم الافرعف المنون 70 الجنون 4 
تهدف هذه الجماعات »> تلة ك] > |! لى عمادة زعمائها » 000 

مده 3 

هذه الكامة من ممنى . 

يلا بالجاحه من جبة أخرى على دور الأوهام الذِ, تتدخل 
باستمرار 7 تقرساً ف | ل الجاعة باعضائها 6 يس خرج مظمراً م 
ات عل كر أية نظرية ديناسة الكرى عدم ولا اال لوين > 
فإذا كان للحاعة حقيقة اجماعية خاصة لا كن أ زالتها 2 بالنسمة 
مجموع الاشخاص الأعضاء 0 فانه 2 ل لخقسل النفسى دؤلاء 
الاشخاص تعبش الجماعة على نطاق.و اسع وفقاً لطردقة #اختالية 5 
ولفسر هذه الظاهر الظاهرة © بنوع خاص © جوع من الصور > 
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والعراطف » والهواجس التي لا صدى «١‏ الاضطباد » تتعلق 
0 : الشعور بان يكون ون المرء مراقب] 
دام وعرضة للاتهام وله بين ايدي الغير» مطرودا »© مزقاء.. 
- وهذا لا يتفى الا في القليل النادر مع حقبقة مواقف الغير » 
ولكنه النقطة المؤثرة القوية للعلاقة مع الغير . 

وأخيراً» تبدو مشكلة العلاقا تبن المستوى العقلى والعاطفى 
وبين مستوى مصادر التعاون اكثر العلاقات اثارة للنقاش . 
وتلآمسن:هنا. أبن الرباط الجباع.وهعتاء التباثى » وهب .ذا ما 
متاعوه أل يه : ١‏ 


؟ ‏ مشكلة الرباط الماعي 
يظبر ان نظرية بيون تنطوي على ثانوية واضحة قريبة من 
« المندينية » » وذلك بين الجماعة الاماسمة او المنطقة العاطفية 
وبين جماعة العمل او المنطقة المقامة » وهذه الاخيرة وحدهما 
تسم بالردول إل تمارة وطبد + مكوة حيدد] » بل انقطبتاع 
بثورة العنف اللاواعبة والانفجارات العاطفية الجنسية . الا ان 
لسبعة الوا باط الجماعي انقيه + تنقى هنا » شديدة الفموض ؛ لأثه 
يبدو انها تنظوي عل :ردجي من التفاون + الاول « مدروس 
ومنظم » والثاني غريزي » ودببه بنوع من التحاليل السريرية . 
فبل من الممككن زيادة ايضاح هذه المشكلة ! 


4 افتراض وجود رباط انتحابلي ‏ إن الدور والفضل 
اللذين بمنحبما ببون للمواقف العقلمة قد تعرضا للانتقاد . فحسب 
م. باجيس 8845 .]8 يحب علبنا ان ننظر الى هذا الأمر من 
وجبه الآخر وهذا ما يحدث على مستوى العمل والصوابة التى 
تشكل في الاغلب الاعم عائقا في وجه التعاون » ورفض) لادراك 
المظاهر العاطفة » الاكثر عقا في الجماعة : أي عاطفة «الرابط 
الاحابي » . 

وعندما يدرك اعضاء الجماعة ان لس باستطاعتهم ازالة 
الفوارى فما ببنهم » وعجزهم عن الاتصال بطريقة مرضية كليا » 
فانهم يحاولون ايحاد رباط يقوى على الحياة على الرغم من جميع 
الاختبارات السلسية » يحتوهيا دون ان ينكر وجودها. 
:وهده الضلة مكو متادلة الارشاظ ساق تتر لف رده 
الحرمان » والفراى » والوحدة » وقد وصف هذا القلى كثير من 
الفلاسفة الوجوديين ؛ وهي تتعلى بالاختمار النبائي لوح دة 
مشتركة» > وتبعد كل تقلب» وتشكل وعدها دفاعا موضوعيا 
ضد هذا القلق الاساسى . 

أما فها يتعلق بنشاطات المنطقة العقلمة » وببناء الجماعة 
الصوري » فيكون لمذه الصلة دور دفاعي » ولكنه ثانوي . 
ضد القلى الذى يسسّه الحضور المشترك والعلاقة نفسبا » وهذه 
النشاطات تهدف الى إظبار التأثيرات المتصلة بها (رغية» خوف» 
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عنف ... ) وفضلاً عن ذلك فبي تفترض وجود عناصر عديدة 
وهصة 5 اسطورة الجدارة » والنظام قَ والفعاللة » والتسببل » 
التي لا تمنع الجماعة من التعاون في حقل الحقيقة الاختبارية . وفي 
حالات عديدة تكون المناءات غير الصورية ا كثر قابلية للتعاون 
ببون في بعض التعاليل المعينة : الرغمة في التمرس » والموقف 
العامى ... وهذه الاسباب لبس لا قوة الاهشبار العاطفي 2 
اللاواعي 4 للرباط الاجابي . واخيراً » يحب الا نخلط بين هذا 
النضوج » ويحدث ميثولوجية خاصة . ( تألبه الجماعة » 
القسم » التضحية ... ) إن هذا المفبوم الوجداني والعاطفي 
للرياط الجماعي هو ايعازيو لكنه يثير بدوره بعض التحفظات. 
فمن جبة نرى علماء النفس برتابون » حتى في حالة المشاركة في 
الوحدة وني الاختلاف > ان يككون هذا المفبوم طريقفة سهلة 
مطمكنة لاشات اله لشخصمة ( نحن على الاقل متشايهون في هذا 
اجا ) آو نوكر عبروقة لطيقة , تستطبع الماعة بواسطته 
إضلاح نفسبا , فلا يككون هنالك اذأ تبادل تعاوني . وهذه في 
رأينا اعتراضات آنيّة لانبا لا تستطيع أن تنكر الشعور 
الذي نعرشه من اننا مرتبطون بتسادل كبذا . 

ومن جبة ثانية نستطيع أن نتساءل إذا كان الرباط الماعي 


كل 


لا يتعدى اخشار الفراق المشترك » والتعاون ضد القلتى » 
مطارة عقعة ‏ دون أت عمل كذلك آمة مظاهر « الحاملة» 
لروح الجماعة » ولا المظاهر المنتجة « للعمل معا » . 

إن اعتراضات باحدس في هذا الحال تتعلق عقابلة 3 
العاطفة والعقل أكثر ما تتعلق بوفرة « العناصر » الت تو 
الرباط الجماعي . وبتعبير أوضم » يحب في ف وأشاان 0 
طبقيتها بل أن نعسّن بدقة كيف تتداخل وتتصرف في حماة 
الجماعة الصور العاطفية للقاء المؤالفة والصور المنتجة للعمل والتقدم. 
فبل يكفي اعتبار هذه العو المنئحة الكقيدة كترع من ع 
الخارجي والإكراه ؟ أليس لها هي كذلك أسامن طوعيوقوي؟ 
وأخيراً » هل تناقض اله نحن » حب الذات ؟ هذه النرحسة 
الذي يعتبر فرويد أن الانسان لا يستطبع التخلى عنها ؟ 

نحو كثرة متلاحة . - إن هذه الاسئلة تحرنا, ب إلى توسيع 
مفبومنا الخاص فيا يتعلق بالرباط الجماعي . ونستطيع التقاط 
معنى هذا الرباط سواء بالنسبة لتعاليل أساسية أو على مستوى 
تطور العلاقات الموافق هذه التماليل » ولأشياء عشناها بوعي 
أو بلا وعي . إن الاختبار يخضعنا هنا لموقف الكثرة . 

1) مخطط اللقاء . - لا بجال للشك فى ان الرياط الجماعى 
فرص مثابظ وإرقا الرضةاق الشاءة يكل عا ف عت الك 
من معنى أي الافقراب من الآخر لنكون معه أو ضده » على 
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ألا نكون أبدا وحدنا ؛ وأن يكون لنا علاقة به ( هنا نقترب 
من نظرية باجبس ) . فالامر يتعلق إذاً بصورة عامة جد تنطوي 
على جميع المقدمات وجميع التحولات المثار اليبا سابقا : قلق 
الفراق الاي ؛ الصطرات 0 العلاقة نفسها لني هي خوف 


والحاحة ل 
الجباعة لماعة وبواسطتها . 

أمافما تخت صبتطور العلاقاتفاننا سنوره بعض الملاحظات: 

ان التحاليل السابقة سشددت بنوع خاص على أحاسيس القلق 
المضنية » أو على التوترات الحادة ؛ ولكن علما ا الاعتراف 
بوجود حالاث معوضة في القطب المقابل اهن أسناناً انقماظة؟ 
مه فشكل ال عابت ١‏ ومسا غنائي أو انضكت] شكل 
تظاهرات صاخمة انتصارية . 

إلا أنه لا ينيقي من أجل هذا ان نقدم نظرية اكثر «تفاؤلاً» 
والافضل أن نكون أكثر استبعابا . نمن هذه الناحمة » فارن 
كل ما يشيرون اليه غالب) تحت اسم الميول أو التطورات 
« الانصهارية » سقى بالحري مهما « والكائن الجماعي » العاطفي 
أي « نحن » - عندما يتخلص من الخلاف أو من مذه الحالة 
التقيلة والعفة ١‏ يعدو آنه مل مدن متد يزه تآرة كوو لاه 
متعلقاً بتطورات « المشاركة » الجماعية » وهي في الاصل من 


اسيم مر 
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طسعة نرجسمة 0 ؛ أي مناخ المحاملة المنادلة حبث لا تكون ١‏ نحن» 
موي لع أوهاء للانعكاس وإثيات الشخصية . اله ينبوع 
« روح الجباعة » الذي سبق لنا ورأينا انه مغلق على ذاته > 
وعداني تقديرباً نحو الخارج . أما تصنيفنا ايام بإنه و غير ناضج» 
قلا يغير شئاً من ديناميتة الموحدة . 

وطوراً يكون الامر متعلقا بالتطورات «١‏ المشتركة »وعلينا 
ان نفهم بكامة «مشتركة» لبس جميع الدرجات العلييا ذات 
القدرة التأثيرية بل « جماعة » يتبادل اعضاؤها الاتصال 
ويتحدون بدون ان يفقد أي منهم شخصته . 

إن الوصول الى طريقة التمادل والمؤالفة قد اكدتبا شهادة 
الاعضاء الفينومنولوجية وسلوك وتفيم متبادل مذكور في 
سجلات عديدة ( كلام » صمت “اياء ) . فككل عضو اذأ مثمر » 
- محبوب أو مقبول ‏ في وجوده وفي قيمته الخاصئة . وبعض 
التعابير المرتبطة بهذه الحالات تصفها وصفا جمداً : « نشعر بما 
نتشابه به ويكمل بعضنا الآخر » . أو : « انه نوع من الغبطة 
لا يححب الوضوح » . « نحن معا » ولكننا نبقى حكثيرن » 
ويعجبنا هذا الوضع » . وعلينا الا نندهش امام مذه الامور 
التي نعيشها والا تلجأ إلى سحرها الخبالي ؛ ولكنه من الموافق 
أذ تقتوفة زرعودها »إل عايب التطوراه الى تدعق بإل 
الاختلاف . 1 
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والراقع أن هذيئ التطورين » «المثاركة »و١«‏ الاشتراك » 
بكاهما أن يتناوبان . ونحن تمل حتى إلى الاعتقاد أن اللحظات 
الظرفة للتبادل المشترك تستند إلى اساس المثار كة الترجية في 
حياة اللماعات كا هي في حياة الازواج 7* د قو 

ب مخطط العمل  .‏ بدو أن الاعمال الابقة لا توضح 
كفابة معنى هذا المصدر للرباط الماعي الذى مه الاهتام بالعمل 
وبالتقدم . 

إن هذا الحم يبقى موجوداً سواء اكان الأمر يتعلق 
باماعات الثابتة أ و الرفتية ». النظامة أو غير اانظامة » الموجبة 
نشاطها ثمو العمل 2 ذانها » وسواء أكانت المحاة الإجتاعة 
تعاش بحاس أو بتحفط » طوال مدة وجودها » وهذا اليم هو 
صوص بنوع خاص في الجماعات الي هي ف طريق الككرن »2 
وابماعات المستقرة . وقد عبر عنه أحد الاعضاء بقوله.: « علينا أن 
نتابع السير » وهذا الهم الذي يتقاسمه جميع اعضاء الماعة يما فيهم 
الزعيم أو الموجه: هو احد خوط الرباط الذي *ببقي الاشخاص 
جموعين معاً في اثناه الأزمات أو في مواجبة أطوار الجفاف التي 
يتعرض لها كل مصير جماعي . 

فنستطيع القول إذآ « إن <صة العمل هي تارة مكبرة وطوراً 
مصغرة : فسكون لنا منه المظهر البنائي والحظهر الدفاعي » في حين 
أن هذين المظهرين يتناوبان بغموض وفقا التطور العاطفي عند 


م -دينامية الجماعات تح 


الماعات . والواقع أن كل مشروع ياهم كثيراً أو قيلا في 
طريقتين من الجوود . فهنالك طريقة لها صدى الااكراه أو المنافسة 
هي دون ريب الأ كثر انتشارأ » وتوحي غالاً انها تصدر عن ضغط 
ه خارجي » ؛ ولهذا اليد » بنوع خاص » صفة المابة والمكافأة . 
وبشكل عام ستطيع التفكير أن الإنان ميل إلى الحصول 
التعزبة مفتشاً عن سعادة مستحلة أو ضشلة» عن طر يعبادة الاجمال» 
واللطة » والتقدم » والحظوة » وأن العمل والنحاح هما حزب » 
0 ولك هذا ليتوف المى» لأن 
كل جود يعبر عن هم العمل هذا وعن الشروع به ( وغداما يقير 
في ألعاب الطفل ويشكل سب اساساً يعادل في القوة « أن نحب 
وأن تكون تحبوبين » . وهذا الهم يظبر > كلال رين أخرى 
من المهد » بإيقاع أكثر حرية وابداعا » وقد يحد الطفل سهولة 
اكثر من الراشد في الوصول إلبه . أما فما يتعاق بالتنظيم العقلي 
فهو لس سوى امتداد هذا الهم عندما تباشر الماعة .توضح شروط 
جملها ؛ وهو يواقق على مستوى العمل ترويض اأشاعر على مستوى 
العاطفة . 
اج التبادل الحلاق . إن هذينالمخططين للقاء والعمل يتدخلان 
معأ لمث الرباط الماعى أو لصاتته , وهما يشكلان المصادر 
الاساسية هذا الرباط . وإن مراقبة اجماعات الني هي في طريق 
الشكوين تكشف عن هذا التأرجح بين سلسلتين من التبذل : سلسلة 


١١غ‎ 


الوود » الني هي ثارة فاصلة وطوراً منتجة » وسلسلة اللقاه حبث 
عاخن ازع ف الارة والرغة في ق. العطقن" + والانمحذاب نحو 
الآخرين والموف منهم ‏ م” بثّاء وهم*عاطفيء هما متحاببان واحياناً 
مختلطان في اختبار أبداعي وحماعي . 

وهن وحبة النظر هذه ندرك أن التعاون لا كون أبدا تلقائاً 
ولا انا » بل انوبا وقابلا للانتقاد » وهو ليس المصدر بل إظبار 
مانوس ومعاش للرباط الماعي . وهو يولف بالطبع . القسم 
اي هذا التعبير من تقسم . إلا أن الرباط 
الجاعي لا يصثّر إلى هذا البعد الإيجابي ؛ ويبقى » بالطبع »> شيء 
غامض » كثير التعادل » » بمكن تبانه لا نوفضحه بدقة . 

وإذا كانت وفرة التحططات وأيعادها تحتوي على شكل من 
العاوز افلس ذلاك فى ودود خط سس بل ق بعص الاإخدارات 
النبائية : إنه الاندفاع الممكن إلى المؤالفة اجماعبة النيييكنما أنتولّد 
( بكل معنى الككامة ) الفرح والعمل الجدي » عندما تحد الجماعة 
نفسها » في طور من الاطوار » مدفوعة برغبة مشوبة نحو الخلق 
والابداع . حبائذ بدو أن و الكون معأ » و 0 العمل معاً « 
يلتقبان ٠‏ وبساهم الوعي الذي هو أساس هنذا الاندفاع في هاتين 
الماطقتين » العاطفية العاطفية والعقلبة ؛ وهو لا يقوم في تحليل عقلي بارد ء( 
بل بنؤع من الفخامة الفخامة الدينامة في حماءٌ الجماعة ٠‏ و.هدذا المعنى نحد أن 
هذا الوعي هو تبادل وتقهم معاً _ِ 
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القسم الثاني 
تطبيقات فظرية ديفا مية الجما عات 


ملاحظات ةبمدية على التدخل 


إذا كان صحيحا أن الضرورات العملية والعاطفية قد 
ساهمت بقوة في توجمه الاحاث الاساسية في عل النفس الاجةاعي »> 
فصحيح كذلك أن « التطبيقات » لا تستحق هذا الاسم إلا 
إذا استندت » بقوة كافية » على أعمال تحرآض علمها روح عاسة . 
اخ الت انوت ونا ل ادي بريد أن يمع 
دين غرضين مز دو حان : النظري والعملٍ . 

أما والحالة هذه في ديناسة الماعة فبحب الاعتراف بأنه على 
الرعوض ادر افيوة: “والكل السب اوضر تمر 
ا ا )| 

ومن جبة أخرى فان المشا كل المعروضة على بساط البحث 
تام ما هي مشاكل المارسة الطبية » لاتتبم نظام مسا 
فحسب» يل تتبع كذلك نظاما متعلقا بالواجبات الاولبة» ذلك 
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لأن الامر يتعلى بالتدخل في الاشخاص وفى الجاعات > وغاليا 
ببحث مشكلة طرق التوازن والقم . 

فكل « تطبيى » إذا مها كانت دعائمه الاختبارية يحدث 
اختيارات كثيرة قريبة من الفلسفة » ولن نستطيع في هذا 
الخال أن نعالجها بعمق » ولا تعدادها بكاملبا . وحتى عندما 
يككون المسعى عملبا » ودقبقفا) على مستوى تنظ م العبل 
الصناعي » نلاحظ وجود بعض الاختبارات الخفية » من الناحية 
الاجتاعية أو الاخلاقية . 

وبالجملة » لقد انتقانا»همنذ نصف قرن»من «تابلور عهانوة1 » 
إلى « وايت عالاط/10؟ » » من التفاول الثقني إلى إحياء القلى 
الانساني . ان موقف لوين النظامي هو اختباري » وموقف التبار 
الاجتاعي العلاجي هو سريري » ولكن كلا الموقفين يسيرهمبا 
ايمان ديموقراطي ‏ وقد سبى لنا أن رأينا حدوده في محال 
عرضنا لمشكلة المساهحمة . 

تدخل وتثقيف . - من بين التطسقات الختصة بديئامية 
الجهاعات » تطسيقات تهدف الى التدخل في انطع 3 للجماعة 
بكليتها أو ( للخلا و ماع المهمة ) » وأخترى 
تهدف الى ثثة تثقيف وتكيل اشخاص ينتسيون الى جماعة سابقة 7 
لا ينتسبون النبا ٠‏ 

والحقمقة ان التمسيز بين التدخل والتثقيف ليس أمراً سبلا . 
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فمن جبة كل تثقيف يبدف الى الحث على تطوير سلوك المشتر كين» 
بعد عودتهم إلى اطار م المبني 4 ويمكن أن 3 تتم بعض طرق التمرين 
: واللشرر حار مكان عملهم اليومي > ومن جبة ثانية ينطوي 
كثير من المداخلات » في أثناء تطبيقها » على جملبات حسامة » 
نفسية اجتماعية » تلج خاصة الى منأقشات جاعبة . وأخيراً » 
فان التثقيف وخاصة التدخل لا يكون لما معناهما الكامل إلا 
إذا تغلكفا بنوع من « البحث الحثيث » الذي يسمحف آن واحد 
بايضاح النظريات » وتشذيب الوسائل » وتوضي ح المواقف 
وتقسسمها . وهذه هي حالة اختبارات « لوين » الاولية » الى 
كانت تهدف إلى تغمير العادات الغذائية » كا هي حالة الناضات 
العلاجءة » حمث استخلص « ببون » نظرياته الاساسية » 
و كذلك هي حالة ‏ الحلقات » الطبية » التي افة فتتحبا « بالنت » 
)مزلوط والقى ستعالجها فيا بعد . 

زه الأنانان اللاق سداق النا متساسين واللذى لضان 
الشدحل )محص المعنى »نهنا في الزاقم أن التدغل دف في 
« قلب » الجاعة المعنية نفسها » وأنه يقبل في البدء » احتمال 
حدوث تغييرات « تتعلق لمس بالموقف والعلاقات فحسب » بل 
ببعض المظاهر البنائية الخاصة بالمنظمة » . 

وكذلك يحب تبيز التدخل عن الانمكاس غير المباشر الذي 
يمكن أن يسيره تثقيف ملائم » وعن بعض التصرفات التي يقال 
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بأنها نفسية » وهي في الواقع لا تبدو كونها كلام » وهي في 
النباية مخادعة . ونحن نيدف هنا إلى بعض القواعد من «العلاقات 
الانسانية » التي تقوم على الاحتفاظ يجمبع مشا كل البنيان وى 
تقنيعها . 

واننا يتشديدة على هذه التسيزات وهذه التطبيقات » يحب 
ألا" نقدم مسبقاً نظام ثابتا من الاهسة والسمبية » لأن كل تغيير 
و جذري » يتعلق معا بالبنيان والمواقف . 

إن تضامنبا يظبر حتى في أصل التدخل نفسه» هذا التدخل 
الذي تسبه دائًا الاضطرابات أو الصعوبات في حياة المنظسة 
التي تبلغ عند بعض الاعضاء على الاقل » مستوى الانتقاد . 
وهو انتقاد يحمل معنى الكامة المزدوج » لأنه يدفم الى حالة 
يصعب معبها كانه ويقود الى الشك في جدوى النظام . فاللحظة 
التي ينخذ فيها القرار هي إذأً تقريرية » ودور التدخل يكون 
بالضمط » في التشديد على تطوير قوته الدينامسمة » ودذدلك 
بالتفتش تدربحماً عن شروط ترازن جديد . 

ومع ذلك » تبقى للتدخل قوة الصدمة على جميع المستويات 
إلا في حال تحوله إلى تلبية عقلية بسيطة أو إلى اعتراض خفيف. 
وهو لا يستطبع أن يحدث صدء) أوليا في البندان إلا بعرضه 
الواقع عل بساط البحث » في لقاءات جماعبة تكون في وقت 
واحد « جديدة» و دمكلة) ٠‏ أي إنها في أثناء بتها في الاساليب 
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الممتادة تبقى متأهبة للانقضاض عليها عند الحاجة . وبالجمة » 
فإن الخطر الكامن في عدم كفاية قاعدة التدخل هو مزدوج : 
فبو موجود تارة في عدم حدوث تصادم » وفي صفته السطحية 
أو الاصطناعية » وتارة في تأثيره الغامض »2 الذي هو مخل 
بالنظام أكثر ماهو بحرك . ْ 

إن خطر الجفاف يسسه غالياً ميل الى استغلال خزانة 
« المؤسس » التي أصبحت للاسيكية » بطرئقة قياسية جداً أو 
متقاربة كثيراً : احمّاعات » مناقشات الحالات » تحقيقات 
اجتاعة » لعبة الادوار » الخ . وقد بقود الالتباس بين التدخل 
والتثقيف إما إلى استعمال القواعد الصلية أو الموحدة ( التي فيها 
الدواء الشاني لجميع الامراض كا يدعي البعض)والتي لا تستطيع 
أن تحابه تعدد أوضاع الحالة ؛ وإما الى اعتناق مذهب عديم 
التبلور يترك مجالاً واسما للارتحال » ولكنه يخشى أن ينقلب 
إلى النسلية » أو إلى تقوية الشكوك الاولية ٠‏ وها نحن نصل 
إلى الخطر الثاني . 

إن خطر الأذى ينمو عندما 'ندخل قبل الاوان »© ودون 
إعداد هامش زمني كاف »> بعض الطرق السريرية القابلة لإعادة 
ولا مراعاة مخارجبا . ويحدت هذا خاصة » كا هو الوضع في 
الحالات السابقة » إذا كان الوضم الاساسي لم يشبع درساً في 
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السابق . فاذا امتدت أيدي التخريب سواء أكارى ذلك على 
مستوى الجماعة بكاملها أو على مستوى بعض القطاعات الرئيسية» 
دون أن يكون:-هناك أمل للوصول الى طور اعادة المنيان » 
فان أخطار الاختلال تتغلب على فرص أحداث تطور اتحابى . 

وأما الحقول الممكنة للتدخل فبي عديدة وأنها رحية أو 
محصورة : فقد تكون تنظيات مهنية ( مشاريع أو حماية 
مشاريع ) خاصة » أو عامة » أو نشاطا تجامعية أو ضيافية» 
دينية أو عسكرية » ونقابات » ومنظلات »© وجمعسات » أو 
تجمعات مختلفة»ان ححمها ودرجة تعقدها تختلفحسب الحالات 
فشكل ملدويل 

وكا أن كل تدخل قائم بالفرورة » الآرن ©» 
وهنا - حتى لو استمر ‏ فاننا لا نستطيع قحديد أية دورة له 
قابلة للتبدل قياسماً . ان فردية التدخل تقابل كثرة التعادل في 
القواعد التثقيفية ولو جزئياً » وعلى الاكثر نستطيم أن نحصل 
على بعض الفائدة من بعض الخططات التى جرى اخشارها عندما 
ذكرة حاذات وفقا كن حاعة ها قريسة من وناذات ومقافل 
جماعة أخرى . 

ويمدو لنا انه يمكننا فقط ان نشير بايجاز الى بعض مبادىء 
العمل التي تتعلقبالطريقة وعلالأدببات مما لاننا وفقا لملاحظاتنا 
السابقة لا نستطيع ان نتخلص من اتخاذ موقف معياري ؛ ف 


تفن 


حي اننا لاه ضالح ول احم نويد امن بدو لاك ين 
قاعدة للتدخل النفسي الاجتاعي تفترض وجود شرط واخشار 
اساسيين . 

فالشرط هو الاعتاد ماشرة على الينيان » والادوار » 
والادراك الاولي » لاعضاء الجماعة المعنية ٠.‏ 

والاخشيار هو التطوير ( التلقائي ) لهذا الادراك ليكون 
امحرك لمشروع جماعي يعيد التنظم من جديد . 

وز لحل هذا حب عل اشير إن يبتنيه مواقطتات اوضع 
واخشتلافاتها © وضعفيا.. 

وفي جميع الحالات ينيفي ان يسبى التدخل دائًا الاكتشاف 
والسبر مما يمكن على الاقل من الكشف عن الجزء الواضح من 
هذه المعطيات . وهذه التعلمات هي الي توحي بطريقة المسعى 

لتر كت رقيات ف خاقات العمدل .. :وت نكن 

الاساليب مرنة لكي تسمح تارة بتحريك الجماعات وتارةبتجميع 
الاعضاء من عتلف الانظمة » وبمحاءبةالآراء» وبادضاح الشكاوى 
وفترات الانتظار ؛ لي نصل ©» في النبساية » إدا كان تطور 
الا 0 يسمح بذلكإلى اجمّاعات عامة تؤدي إلىاعادة التنظم » 

"00000 
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ولمس من الم كد أبدأ ان تتوصل الثر كسات الختلفة للجاعات 
إلى اضعاف شكوك الأعضاء وخلافاتهم ؛ وإلى اعادة تحديدبعض 
الأهداف المثتركة » وإلى الموافقة بين مصالحهم وعرضيا بين 
ايديوليج هم . ولكننا نعتبر ان الخمير لا يمكنهان يبدأ التدخل 
الا اذا كانت له أساب عله يفكر ان هذا الحدس هو محتمل ؛ 
وليثبين اخيراً أن لا هدف له سوى تقديم المساعدة للحاعة 
لتستطيع أن تقرر مصيرها بنفسها ومءاللج ته بالنسبة لمجموع 
العوامل المستخرجة في اثناء أعمالها . 

ومن هذه الناحية نستطبع ان نتقبل هنا هذا التعبير المثين 
أحيانا » وهو ه دور غير توجمبي » - مع العناية دام بالارضاح 
ان الخبير يمكن أن يقاد غالبا إلى تقديم اساليب » وتقنيات'©» 
وأطر فكرية قاباة لمساعدة العمل المشترك على التقدم وعلى اللحوء 
إلى بعض المساعي التثقيفية في داخل الجاعة وخارجها . 

وسوف تخصص القسم الثاني من كتابنا هذا » بنوع خاص » 
لعرض القواعد والتقنيات الكبرى للتثقيف النفسي الاحماعي . 


١ 


5 لتكقيف الخة /' الاجتما عي 
معنفاه ومستوبا نه 


لا يتملق الامر هنا بالتثقيف المبني © التقني بالضبط » الدي 
بلغ حديث) مبلغ كبير ا من التطور ( رين على إدارة الاءمال » 
أحاث تملية » تسهيل العمل » الخ . ) ولا يتعلق الامر كذلك 
بتقدم مءلومات ذا تطابع تثقيفيعن المظاهر النفسيةوالاجتاعية 
في الحسأة المبنية » أو عن مشكلة القمادة . إن التثقيف الذي 
يتلبى مخططات ونتائج دينامية الجاهير بريد أن يكور: » 
بالضرورة » احساسا مباشراً للتطورات العلاقنة » وقرينا على 
المارسة أو على سير مناقشات الجهاعات . ويطلقون على هذ! 
الحقل للتطبيق اسم « العلاقات الانسانية » » ولككئنا نرفضهذا 
التعبير : لأنه برتضي بعض الاههال وبعض. التفسيرات المفرضة » 
إن المعض بعتبرون مث لهذه العلاقات قطاعا سيكو لوجماً فقطاء» 
وحتى فطاعا عاطفبا » مع حاجاته الخاصة » الي تكتفي بأن 


177 
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ذؤمن لها المرعى ؛ أما البعض الآخر فيعتبرون ان الامر يتعلق 
بتجديد حتال مخصص اتلطيف جو الاكراه والقسر في بعض 
النظم الاجتاعية الاقتصادية. 

والواقع أننا نرى ‏ منذ خمس عشرة سئة تقريب ‏ مع بعض 
التفاوت بين الولاءات المتحدة واوروبا ‏ تطور ظاهرة جديدة 
تقدم أولاً ابعاداً ثقافية : ففي جميع المنيات الاجتّاعية تقريبا » 
ما فيها التقليدية والاكثر طبقية ‏ ( كالكنيسة والجيش ) 
يطالبون » حماس _متفاوت بتأليف فرى للعمل . 

ومن بين الحقول العديدة حمث بدأت تعمل فرى العمل 
بفعالمة » نذكر « الحاضرات » أو « الاجتاعات » فى ما يتعلى 
بالصناعة والادارة ؛ وطب الجماعات وفرق المناية في المخسط 
الضمافي ؛ وفرق اعادة الترببة في اارا كز السسكولوجمة التربوية» 
وبعض « مراكز » البحث العامي . 

إلا ان روح التعاون الجماعية »ىا اشرن إلى ذلك في المقدمة» 
تبقى في الغااب توقا » إن لم تكن عذراً » وذلك يسبب الكتان 
أو التناقض نحو عمل حقيقي جماعي . ولهذا يبدو أن طرق 
التمرين المسبقة هي إحدى أفضل الوسائل للتخفيف من هف ذه 
المقاومة . وهكذا نرى ان جماعات التمرين تتكاثر ى القطاعات 
نفسبا » ويكون ذلكفي الغالب خارج جماعات العمل . وهنالك 
الفاظ كثيرة مستعملة : لقاء» محاورة » اجمّاع » دورة » تمرين » 
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حلقة - وهذه النقطة الاخيرة هي الاكثر ءلالة لانها تثير في المرء 
فكرة الزرع والتجديد ‏ ولكنها كلها نوع من الاحساس بتطور 
الجماعات . 

فا هي إذاً المصادر والمعاني العسقة لهذه العوامل الجديدة ؟ 
من المناسب أولاً الجواب عن هذا السؤال قبل مواجبة الطرق 
التي تستعملبا هذه التربية . 


١‏ معنى التثقيف واعباله 


في الحقيقة ان الحاجات التق حاولت التربية السيكولوجية 
الاجتاعية ان تلبيها كانت خفية منذ عشرات السنين » واككدبا 
أصبدت أكثر حدة وبروزاً . ويعود الفضل في ظبورها إى 
تطور وتغيير عمق في مجتمماتنا على جميع المستويات . 

أولاً تغييراتاجتاعمة تقنية: نمو المشاريعالكبرى وتضخمها» 
وتعقد البندانات » وتقوية الاختصاص الذي فرض ثم التفصيل 
والإجمال . إن إقامة الحواجز بين القطاعات او المصااح جر إلى 
التفاوت » وف النباية إلى الفوضى والاختناق » وبدا أن" لا مفر 
من إقامةو سائل إعلام وتعاون علىا حور الافقي وا حور المئودي 
في وقت واحد . وظبر أن اللجوء إلى العمل ال#ساعي هو أمر 
ضروريئ جداً » خصوصاً على مستوى «إعداد القرارات» الذي 
يفترض اتخاذ موقف جماعي وحدس مناسب . والواقع أن 


4 - ديئنامية الجماعات اضينا 


الصعوبة في الاخذ تحميع المعطيات » والاعتقاد بأن رئيب] 
واحداً » مها كان ملبه]؛ لا يستطيع للوهاة الاولى» أن يستوعبها 
كلها ويسيطر عليها » ولهذ! يخشى أن يتخذ قراراً غير قتابيعن 
ومضلل ؛ م الاضطرار إلى تعديل القرارات أثناء تنفذهأ, 

وهكذا تفسر أحمية الاجاعات والاتصالات © وعلى يع 
المستويات 6 في الصناعات الكمبيرة خاصة » وهذه هي الحالة في 
كل مؤسسة » وفي كل تنظم » ههها كان صغيراً » عندما يدأ 
بناوّه يحتوي على ششكات للاتصال لها بجاري متنوعة . والخلاصة 
أنه من الناحية التقنبة » تحب تطور العمل الماعي عن أسثلتنا 
اتعلقة بباوغ « الفعالية والتعاون » . ْ 

ومن ناحمة ثانمة » على المستوى « الاحتتماعي - الثقاني » 
و« الابديولوجى » وعلى مستوى علاقات السلطة » حدث منذ 
قرن تقريب تطور في ه وسائل السلطة » » وقد ازدادت إيضاحا 
في السنوات المشر الاخيرة © فذ فنستطيع التكرء عن ثورات متوالدة 
بقوم بها « الصغار » من مختلف المراتب : إضرابات نقابات المال 
في أوا خر القرن التاسع عشرء والحركة النسائية في أ وائل القرن 
العشرين » وفي أيامنا تقلص الاستعار في افريقما وآسبسا»ء 
واضطرابات ومطالب « الشباب » في مجتمعاتناالخاصة »؛ وفىي 
جميع الحالات » يتعلق الامر بتعديل نظام يقول بالخضوع التام » 
والاحتجاج ضد ما هو قائم كشكل من المرمان . 
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إن هذه الظاهرةهي ذات وجبين» لأنها تفسّر في آن واحد» 
باحتجاجات البعض » وبالشك وسوء نمة الآخرين » تحاه قمادة 
اوتوقراطية بحتة أو أبوية » وهي تظهر على جممع المستويات : 
لبس على المستويات المهنية وحسب بل في المستوىالعائلي كذلك. 

ولنوضح جيداً أن الفرق بين التغمير التقني والتغبير الثقافي 
هو أن التغيير الثقافي ليس محرضا على إيحاد فرق جديدة»ولكنه 
يغير أسلوب العلاقات القائمة في الجاعات التقليدية . إن مذا 
التغبير » هو الاساس في الازمات المتفاوتة في الشدة المشار 
المبا سابقا . 

ما الذي .هدف المه التغبير الثقافي ؟ إنه .دف بالطبع إلى 
استبدال الاسلوب الاستبدادي بالاسلوب التعاوفي» ولكن إقامة 
هذا النوع من التوازن ما زال بعبداً عن أن يكون عام] » 
وحققا ماما . إن الهزات التي يتعرض لا النظام الاستبدادي » 
والتي يبدو ظاهريا أنها لا تؤثر فبه تجر أولاً إلى حالة من القلق 
يت الانبعاث » بحسب الاسلوب القدم » يتناوب مع تتاببع 
« اللامبالاة » أو الحاولات العالية . 

ولا نستطيع القول في الوقت الحاضر إن مشاكل السلطسة 
والمشار كة قد وجدت حلا مناسياً . ومها كان الأمر » فإن هذا 
التطور المزدوج » التقني والايديولوجي دقود إلى إبرأز أهمية 
العمل الجاعي والتعاوني على جميع المستوياث » وتبدو المناقشة 
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كأنها وسيلة للابقاء على تلاحم الماعة » حيث مقاومة الامتبداد 
تصبح مصدراً للانتاج الثافوي وزوال الحبة. أما ما تريده التربية 
السسكولوجية الاجتاعية فبو بالضط أن تكون ملائمة لتسببل 
الممادله! لجاعية الفعالة » بواسطة حلقات العمل المجساعي « 
وعملبا الظاهر . إلا أنه ينفم إلى ذلك عمل في بوضح ايضاحاً 
تامأ انزعاج المجتمع التقني ودور التربية الغامض . 

إن هذا الممل الخقي هو من « النوع العاطفي » 4 يشبه قلبة 
عمل « النافذة » و « الجملةالاعتراضية » بالنسمة لأعضاءالمشاريع 
والمنظات حمث نسيطر اللاشخصية» والانفصالوالتوتراتمن كل 
نوعء والاحتتجاجات المتفاوتة في الرضوخ ضد السلطة. إن صورة 
« النافذة » هذه يبرر وجودها واقع وضع المشتركين في أكثر 
الحلقات » وني اما كن التمرين والتثقيف حيث يعاش الوضمع 
« مفتوحا » نحو المستقبل » هليئا بالوعود » وأكثر حرية » في 
جميع الحالات من وضع العمل اليومي . كذلك يقنعنا اختبارة 
في الحلقات » في حسطات مبنية مختلفة » بوجود توقعات غامضة 
عند أكثر المشتر كين . ومن وراء رغبة ملحة في بلوغ الككال » 
يعسّر عنبها بالقول « وأكثر فعالية ممكنة »أو « بتفهم أفضل 
للآخرين » يظهر أمل متفاوت في الوعي والحدة » يدفع إلى 
الاتصال واللقاء ‏ 

وهكذ! نستتطسع القولإنالمجتمع التكنوقراطي يبرز مثل هذه 
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الحلقات لتحاول العودة إلى المصادر العاطفية العمبقة أكثر من 
إبرازها لإيحاد طرق جديدة للعمل في جاعات محصورة ,> هي 
على مستوى الإدراك والعاطفة الإنسانية: آي جاعات لا يكون 
الفرد فيها وحيداً أو ضائعاً في كتلة كثيرة العدد . 

وهكذا نحد أنفسنا منقادين الى تفسير ولو جزئي للترببة » 
بواسطة مثل هذه التمابير : تعمويض ©» سيور عاطفي » والى 
تساول قد يكون أكثر أهمبة من مرماها . 

والواقع انه من بعض النواحي © تبدو جاعات المناقشة » 
وبوجه عام جميع قطاعات التثقيف غير المبني بكاملبا كوسيلة 
لإحاد بعض المرا كز للاتصال بين الاشخاص »> دون الاخلال 
مماشرة بالتوازن التقني البيره قراطي . ونشدهد على القول إرف 
تطورات المواقف التى أدخلتها الترببة تنتقل بعدئذ جزئياً 
وقدريجيا إلى اللسثوى الوص + والراقغ أن هذا ليس يكت 
إلا إذا أظبر هذا المستوى سدم من الطواعية » ووجوداً ضنياً 
لعض « الآصداء » . أما في الحالة المماكسة » فلا نتوصل إلا إلى 
زيادة الفروقات بين الوضعين » وأما الأشخاص الملزمون بإيحاد 
إطار مبني يتعذر مسه محتفظين بالنزعة إلى المؤالفة والتعاون » 
فإنهم يتألورن من تناقضات كانوا يجباوتهبا سابقاً . وانها 
لمشكلة خطيرة » إذ انها تلامس في التربية حتى مدى الاختبار . 

والواقم » ان الحقبقة تكن » في الغالب ©» بين الوضمين : 


نينا 


أي انها لا تقدم صلابة مطلقة ولا مرونة كنارة > وعقدان: ينا 
تقدم من لبونة » تبقى فرصة التجديد قامة » فتستطيع التربية 
حينئذ ان تمارس دورها كخميرة . 


؟ - مستويات التربية 


١_المظاهر‏ العامة  .‏ إن كل تريية سركولوجية اجتّاعمة » 
تما سدق وقلنا » تحبد في ان تحمل المشتر كين محسون بالمظ ناهر 
المديدة للتطورات العلاقية » وذلك بفضل بعض الاختمارات 
الجماعمة. والواقع» اننا عندما نكونوجم) لوجه أمام ضرورات 
الحياة البومية أو الروتين » لا نفهم إلا بغموض لعبة المواقف » 
والادوار » والمواطف »> وانعكاساتها على السلوك المبني » أو اننا 
نكتفى باعتمار هذه العوامل « 5لات لاقطة » © مثلاً عندما 
يقلقنا موقفت الآخرين ويخيب أملنا ؛ إلا انه من النادر أن نولى 
الاهام ذاته لانفسنا «كآ لات باثة » بالنسبة للآخرين. إن المنفعة 
الكبرى التي نحصل عايها من أوضاع التربية » التي تشكل نوعاً 
من « الجمل الاعتراضية » » حيث يكون المشترحكون بصفة 
مؤقتة بعبدين عن قسرية العمل العادي » هي السماح لامشتر كين 
باستعاب هذوالمظاهر السمكولوجية الاجتاعية استيعابا أفضل» 
وإيضاحها معا » بالمجابية بين مفاهم كل منهم . 

ولكن هذه القاعدة تبقى ناقصة جد » إذا لم تثر إلا 
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اكنشافا وتحلملاً على الستوى العقلى. إن الغاية الواضحة أو الخفية 
لكل عرس بع نرقية #طرر يكو ابابا » رعضافة ساونة 
الاشخاص عل سي علاقاتهم الاجتاعبة » وبوحه عام تقوية ما 
بدنهم للاتصال والتعاون . إذ ان كنه موقف المواجبة » وخاصة 
المناقشات الماعمة » لا مفر لها من ان تشير تطورات تقود إلى 
المجامبة » وإلى توترات » وعدم توازن» تتطلب » في سبل حلبا» 
جبوداً للتوفيق والإيضاح . 

وهكذا تبرز الخطوط المشتركة » في كل سعي للتربية » في 
الجماعات الصغيرة ؛ والامر يتعاق دائما في جمل المشثر كين 
يعيشون 4ويدر كون ويسبطر ون عل المشاكل العاطفية والوظبفية » 
التي يثيرها الوضع الذي ينخرطون فيه , ولكن دعائم مذا 
الموقف » وطرق الممادرة يمكن ان تتنوع بالنسبة لامستوى الخاص 
للاهداف القترحة . 

+ مظاهر تفاضلية  .‏ إن تعريف الأغراض الخاصة 
بالحلقات و بتربنة الاعضاء هو مبم جداً » لانه يفترض وجود 
موافقة كافبةبين ما يقدمه « المربون» وطلب أو توقم المشتر كين» 
ثم انه يثير مشاكل هي فى آن واحد منبحية ومتملقة بالواجبات 
الادبية 5 نحن لا ندعي وضع تصنيف صلب أو شامل » ولكننا 
ذستطيع ان فيز ثلاث مستويات من الاغراض : 

ا ) تمربن على المارسة » وافتراضب ] على سلوك العمل في 
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الجماعة . إن الأمر يتعلى بأن نجمل المثتر كين يدر كون طرق 
سير المناقشات الجاعية » واسمابها . وبنوع خاص في الاجماعات 
التي تهدف إلى اتخاذ قرار جماعي أو إلى درس المواقف حيال 
مشكلة ما . 

تن + الانشقار :آخاة الاطووات العلاقية و سدق من كه 
الناحية لعمل الجماعة يحب ان نتنناول الصعويات الى تعترض 
طرق الاتضال فى يماع “لك شرق نصادرها ركارسيا ؛ 
عم القة يعن الأعفان جم اتويات الى قيدك غيييا 
التطورات : المستوى الجماعي » مستوى العلاقات المتبادلة بين 
الاشخاص » والمستوى الفردي . 

ج ) تدريب المدربين . - من الواضح ان هذا التدريب 
يفترض وجود اختبار الغرضين السايقين إلا انه على الرغم منذلك 
سقى معددا بمقدار ما يتطلب ان تكون مدة التمرين طويلة » 
ووجود بعض اشكال المراقبة . انه من جبهة يلفت الانتباه إلى 
الانواعالإججاعية المبنية التي من أجلبا خصصت درجات التدريب 
الحتلفة : إن مارسة المناقشات في الجماعة يمكن ان تثير اهتام 
جميع « الكادرات » بككل ما في هذه الككامة من هعنى »6 أي 
مها كانت رتبتها الطبقية أو ببئة تدخلبا ( مهنية » نقابية » 
ترفيبية » الخخ ) أما الاختبارات الحادة » فبي تتعلق خصوصاً 
بالقطاعات حيث تشكل العلاقا تظواهر كبيرة : عاماء اجماع » 
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وعاماء نفس »> ومربون > وبوجه عام كلل الذين يمكن اعتبارم 
« عمالاً اجتاعين»» كذلك بعض الكادرات المكلفة بمسؤوليات 
« إنسانية » بنوع خاص» كمصلحةالموظفين أو مصلحة التوجيه . 
وعلمنا ان ندرك » بالحري»ان كل الذين يبتمون بتربية الجماعات» 
مها كانت طرقيم > عليهم الا يعرضوا الدين يدربونهم إلى 
الار تحال والمادهة , 

م طرق التدويب . - إن التدريب السسكولوجي 
الاجاعي » ككثير غيره من المتطلبات» عندما لا يدود تجديداًء 
يصبح مبدداً بتجر بتين قطبيتين: تحربة الروتين وتجربة «النمط». 
إن الروتين يقوم في مختلف الحالات على أماليب مطروقة 
كثيراً » بالطبع » ولكنه في بادىء الامر إعداد لبعض الاوضاع 
التى اعتبرت فما بعد كأنها غير محددة . ولنأخذ مثلا على ذلك 
اللحوء الكلاتي إل« الوب الكالات 6 أما#التيطه 
على العكس ‏ فهو يقوم على احتقار الاساليب التى تعتبر 
باطلة » أو سطحمة » للجوء فقط إلى تقنبات أ كثر حداثة وأكثر 
حدة » بالطبع » ولكنه يثير في بعض الحيطات صعوبات من 
النوع التقني والمنبجي . ولنذكر مثل حلقات الجماعات الاساسية 
أو الجماعات التشخيصية . 

نرى اننا نلامس هنا نقطة الاخشار بين طرق التدريب . 
وكا انه لا وجود لعلاج عالمي شاف لجميع الامراض كذلك لا 
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وجود الأسالدب المنافية أو التقريرية . إن الاسلوب الحقبقي لا 
تختلط باللحوء إلى بعض التقنيات « المفتاح » ولكله يقوم في 
تطبيى أساليب التدريب على الاغراض التي تتابمبه! » وعلى 
الاوضاع الحلمة . ١‏ 

فمن المناسب إذاً ان نمير اهتّام) كافنا للتسيزات السابقة » 
الخاصة بالاغراض »2 لكى نرب تطبدى التقنبات» الا كثر ملاءمة » 
بالنسة إلى المستوى , وشيم 55 ان الامر لا يتعلق عستوى 
الاشخاص المشتر كين » بل بدرحة حدة التحربة السسكولوجمة 
الاجتاعبة المقترحة » وخصوصا درجة «عدم الملاءمة» التي يسببها 
وضع التدريب . 

إن عدم التكبيف هذا الذي يشكل عامل قويا من التوتر 
والتطور الدي ظاهره القوة ‏ دتوقف مباشرة على درجة البنيان 
الخاص بالوضم في البداية . وهذا الوضم يعرض بالفمل » 
« تقلبات » واسعة المدى» إنطلاقاً من وأكثر الاوضاع تنظيماً». 
فما يتعلق بمحتواه وأسالمبه : 

عرض مشكلة للحل جمسع معطياتها معداة ؛ 

تعيين موجه للحاعة يعتنى بوضوح تقامة للسلوك محددة . 
حت بالنسبة « لاقل الاوضاع تنظيماً » . 

لا مشكاة مطروحة عند الانطلاى ؛ 

لازعم معين مسبقاً : 
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ومع ذلك » فلنذكر » انه مها كان الاسلوب » فبنالك داعا 
الغرض نفسه التدريب على الرغغم من هوض امحتويات 


الاصلية ؛ 
توقعات المشتر كين الخاصة » التى تتفاوت في المطابقة على 
الغرض ؛ 


ع« وجود موجه مختص كتايعة الفرض » يكون متحلياً 
حدارة نقنمة واسعة . 

فإذا كان الفرضهو جعل المشتر كين يحسونبكدفية مناقشات 
الجماعة » وبادارة الاجتاعات > فإن اسلوب العمل سقى منظما 
نسبيا سواء على مستوى الحتوى أو الأساليب . إت الدعائم 
الاساسية لاسادلاات » تستطسع ان تقوم في دحالات »2 أو قِ 
« مواضيم » مبنية » يقترحبا الموجه » تتطلب سبراً أو حلا . 

ويمكن ان تلائم درجة اكثر ضعفا من التنظم » جماعات من 
المشتر كين » متوافقين مهنبا »ومثالاً على ذلك البحث عنمواضيع 
ذات منفعة مشتركة » مخصصة لتأليف برنامج مناقشات الجاعة » 
أو دراسة حالات قائمة دراسة ججاعية» يكون قد قدمها مباشرة 
أحد الاعضاء . إن هذا الاسلوب الاخير الذي يمكان » في بعض 
الاحيان » من الانتقال من تحليل مواقف وعلاقات شخص ما مع 
محبطه المبني إلى تحليل هذه التطورات في داخل جماعة العمل 


اطرالا 


نفسها » يمكن ان يكون مثمراً » بنوع خاص . 

وفي جسم هذه الحاللات » يقود «المحرك ف البدء »المناقشات 

وفقا لتقدات » جاعلا المثتر كين » يتفبمون طرقبا العملية » 

وبعد اججاعات متعددة » يمكن ان توكل قمادة الجماعة إلى 
الاعضاء » وكل اجتاع ينتبي يتقيم لا تبحث خلاله الامئلة عن 
الاساليب فحسب بل تطورات اجتاعية عاطفية : مواقففا» 
توزيع الادوار » درجة الماهمة » الخ . 

وعندما يتعلق الامر بأغراض سكولوجية اجتاعية خاصة» 
يكون من المناسب اللجوء إلى وسائل التدريب » الاقل تنظمماً؛ 
إن « عدم التوافى » السسكول وجي الكثيف الذي تفرضه يساعد 
على التفهم وتطور المواقف: هذه هي طريقة جاعة التشخيص (أو 
الجماعة الاساسية ) . 

وقبل ان نعود بشكل أكثر تفصلاً إلى د ذه الاساليب 
المتنوعة » لنذ كر » مع ذلك » بما قلناه سابقا : من أن التدريب 
على العمل لماعي هو فريد في مبادثئه.ان دعائم الوضم الجماعي »> 
ومستويات وطرق التحليل هي التي يمكنها ان تتغير » فالامر 
يتعلى إذن باختيار منظم لا باختبار طوعي ‏ هو عرضة للانتقاد 
كا هي الحال بالنسية لعقائد تقنية منافية . 
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م اها ليب التدريب 


١‏ - التموين على تتسير الاجتاعات 


إن هذه التمرينات مخصصة بوجه عام لكادرات من جميع 
الدرجات ( الصناعية والإدارية » والتحارية » والنقابة » الخ . ) 
حمث يقع العمل في جزء كير منه » على عاتق الماعات الصغيرة 
( اجتاعات » عحاضرات » لجان الخ . ) إن كل مانتعلق بالمساهمة في 
مناقشات جماعبة » وخصوصاً » سيرها » تكون له بالنسة هدم 
الماعات منفعة كيرة . 

ويحسب ال مدأ الاساوبي المتبحى الذي » استخلصناه سابقاً »رى 
من المناسب أن نأخدٍ بعين الاعتبار بالتابع : الاغراض » والتفنيات 
وموافقة هذه لتلك . 


١‏ الأغراض  .‏ إن ا كثر المناقثات المنئة تتعلق اما بسير 
مشكلة » واما بالتفقتش عن حل ا » أو بالاثنين معا » الوأحد 
بعد الآخر . 

س إن غرض « سبر الاغوار » ببرز » بنوع خاص ء في مانتعلق 
بدراسة مشروع ماءاو بتهيئة قرار؛ ويكون الأمر كذلكء إذا كان 
متعلقاً بمعرفة ردود الفعل التي يثيرها اقتراح أو تحديد . ومكن أن 
تحدث هذه الحالات » إمافي داخل حماعة وأما فيأي مشروع آخر » 
أو بالقرب من حمهور حاضر أو تعتبره حاضراً » ف اطار دراسة 
السوق » وتعليل الشراء : 

إن غرص «١‏ إيحاد ال » بقوم عبىمعاطة المشكلة وايحاد حل 
ها سعاً وراء الحصول على قرار جماعي . ويمكن أن يحدث في اوضاع 
كثيرة التنوع » حيث برغب مسؤول في اشراك معاونيه أو مرؤسبه 
في إدارة الأعمال » في أوقات اخشار طرق جديدة واختارها .ثلا . 
وفي حالة اللجان الاستشارية » يكفي استنتاج اتفاق فقط على 
بعض الاقتراحات ااني تخضع بعد ذلك لدراسة اللطة التي لها القدرة 
على التقرير الا أَنْ تطور المنافشات -سقى متشاماً 5 وندرك أن 
هذين الغرضين يمكنه| أن يتتابعانبالنسة لامثا كل المشعة درساً والتى 
ما زالت معلقة » وفي اطار الزعامة من النموذج التعاوني . 

؟- التقديات  .‏ أي دور يمكن أن ممارسه مدير اجّاع ما » 
ابتداء من.اللحظة ح<.ث تدعى اطياعة إلى مناقثة إ<دى المشا كل؟ 
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لكى نحي عن هذا الال علينا أن نأخذ بعين الاعتتار » في آن 
واحد » سير كل مناقشة » والطرق المتنوعة التي يستطيع المدير 
بواسطتها ان يؤثر أو ب بل هذا السير ؛ واخيراً » الاساوب الذي 
يظبر أكثر ملاعمة بالنسبة للاغراض التي نريد الوصول اليها . 

إن ا مخطط الذي سنقدمه 00 ف حدود ضقة» من مفاهيم 
وابحاث دينامية اللماعات التي قدمناها في القسم الأول من مؤْلفنا هذا . 

وإن كان هنالك موجه معين أو لم يكن » فإن عملين اساسيين 
مختلطان منذ ان تبدأ المناقشة : « الانتاب » الذي يقوم على نوسيع 
الافكار » والحتويات الفكرية » والتنظيم » الذي يقوم على تلق 
جموع المبادلات » اي اللحتويات المنتحة » والاشخاص المنتحين ؛ 
ويبقى الوضع في الواقع سيب غاب بعض الموافقات » ويعص 
التدرج 6 5 هو وضع التفاوت » والغموض », أو ال كود » مما 
يؤدي إلى تشتت اعضاء المماعة , إن عمل الانظيم ياطوي هو نفسه 
على المنطقتين المستخرجتين مرات عديدة : منطقة الظواهر العملة » 
والتنظيم » « واسالبب العمل » » ومنطقة الظواهر العاطفية » أو على 
الاعم » د التطورات العلاقة » » لان التفاعل بفترض معاً عواطف 
وأعمالاً “ وتوز بع الادوار » والتأثير. إن المشكة الكبرى في تسير 
الاجتاعات تقوم في درحة واساوب تدخل الموحه أو عدم تدخل > 
في سبل تسهيل متابعة الغرض ٠‏ 

وبمكننا أن نضع تدميماً لثلاث تقنبات مكنة : 


١4 * 


4 النقشة الي من أن نسمها بوالموجبة» فيمايتعلق بالاساوب » 
تلك الي يعتمد الموجه عليها بثر كيز تدخلاته في «التنظيم» » وذلك 
لسبل انتاجة الجماعة » وعرضياً » وصوها إلى قرارات مشتر كة ٠‏ 
فمن المناسب إِذأ لأموجه ان يسام محرارة : 

- في تسبيل المشكة ‏ 

- في تنظيم المبادلات 1 

في تنسى الاضافات . 

وفي مايتعلق « بالانتاج » « فإنه ينغي للموجه أن يضع حداً 
لمساهيته الخاصة مكتفاً بتقديم معلومات حديدة فقط )2 لان هله 
المساهمة إذا استمرت توجباً تكون تعبيراً عن رغناته الخاصة » 
فلخرج عندئد عن وضع الملاقغة إلى عحرد اجتّاع بط عخصص 
لتبليغ الأوامر وحسب . 

ب ) إن تقنة « الروح غير الموجبة » وقد معمبت هكذا» لانما 
متوحاة من افكار س. روجرز ومعج0.80 ومواقفه » تلعب 
باافرورة » دور ه الوسط ه ٠‏ فبي كلع كل تأثر عل لى ااماعة 
سواء على متواها الانتاجي أو على اسالسها » وذلك ب ها 
بالتعيرءز م هي في حد ذاعا 6 

وهذا السب » فإن الموحه بر كز تدخلاته فقط في : 

ب نظام الاغاقات وقنيقيا : 

- ارضاح التطورات العلاقة . 
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وعلمه أن يذل جبده لسهل للجماعة تقهم ها بعمله » وها بعشه 
على مستوى الآراء والمواقف والعلاقات الداخلة معا ( ادوار » 
و اختلافات » تطورات عاطفة ) . لد كثر الكلام حول 
« الانعكاس » » و« المرآة» » وهما لفظتان مهمتان » والخطر في 
استعمالهما هو بقدار ما تَوْحْدان بالمعنى السلبي والتكراري» في حين 
أن الامر يتعلق بالامانة والوضوح » والموجه متم باستخراج ماببدو 
مبماً » وذا دلالة » في نظر اياعة أى و أن لاغرورة أن. تكون 
الاهمة في الغرض في ذاته » أو في نظر اموجه نفسه » . 

نرى إذآ أن تأثشر الموجهغير التوجيبي»له فعاليته لا على مستوى 
العمل بل على « الادراك  »‏ الذي يكنه أن يؤثر في العمل ؛ إنه 
مر كز بالضرورة على الجماعة » وعرضاً على علاقة الجماعة بالمشتكلة 
التي يتواون معالجتها » وليس على المشسكلة في حد ذاتما . 

ج ) تقدات مختلطة ٠‏ اذا حدث أن استرك مدر المناقثة في 
جمع العمليات » كأي عضو من الاعضاء الآخرين- وأو تقديريا 5 
فلا نعود ثتبين كيف يمكننا ان تتتكم عن ه إدارة الاجتاع » . 
وفضلا عن ذلك » يدبح دوره غامضاً في نظرالمشتر كين , لانه يصبم 
في وقت واحد عضواً » وموجباً . وفيهذا المعنى يظور سلوك تعاوني 
كامل » إن لم يكن يصعب الاحتفاظ به ( فيمسكن ان ,تحقق ) » 
على الاقل » محردأ من الاسس ١‏ التقنة » وعلى العكس » إذا 
ميزنا » في خلال مناقشة هر كزة على سبر غور مشكة عحددة أو 
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امحاد حل لا بين مرحلة مخصصة للتنفيس عن أبعاد هذه المشكلة » 
وعن مخطط الدراسة ومرحلة مخصصة لمجاءبة الآراء والاقتراحات » 
فائنا تستطبع أن نستخرج موذجبن « مختلطين » مما بفرض وحود 
تعاون الموجه في خلال المرحلة الأولى » في حين انه يستطيع 
في النانة : إما أن يسلك سل وكا توجباً ؛ بالنسة للاساوب » اي 
أن يبر حزم على احترام المطط الموضوع سابقاً ؛ ‏ واما أن يعتمد 
تقنية غير توجدهبة » تاركا للجماعة حرية المحافظة على برناحها أو التخلي 
عله » وفي جمع الهالات عليه أن يوضحالأسبابالى تدعو إلىتغييرات 
أو تعديلات غير متوقعة . 

م هطابقة التقنيات للأغراض  .‏ إذا كان الأمر بتعلق 
يسبر غور غرض من الاغراض » سواء أكان ذلك تقسم وضع راهن 
لي ب 0 أن مختار بن التقنة 

غير الموجهة أو التقنة امختلطة الني:هي قربة جداً منها » ويثوقف 
الاختيار » بالضرورة » على طسعة المشكاة المعلقة» و كذلك الوضع 
الذي تكون فه الماعة التى تواحهها ( تألف » مصادر » مستوى 
الاخشار » أوقات » الخ » ) وندرك “في جميع الخالات » اننا لا 
نستطدم استعمال الاقنيين الآخرين » لأن بعضالتدخلات التوجبهية » 
حتى ولو اقتصرت على طريقه مواجهة المشكلة » تتضمن مسبقا خطر 
تحر نف كل مشروع يتطلب « فحصاً وتدققا » . 

وعلى العتكس » إذا كان الامر يتعلق بغرض يتطلب حلا » 
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ويفترض اتخاذ قرار جماعي » يستطيع الموجه أن مختار بين تقنية 
توجمهة على الاسالسب 4وبين اقرب التقندات الختلطة الها . وفي هذه 
الحالة يكون السلوك غير التوجمهي اتفاقاً » لا فائدة منه» ويستبلك 
وقنا طويلا . 

وفي اثناء دورة التدريب » يناسب أن نعالج كل مناسبة لعي 
فارس # ورتعود الاش بالتتاويي #ترفها للد:_الء التعنيات التوهة . 
وبوحه عام تقدم الدعائم وحالات ؛» مأخوذة من الاخشارات المهلية» 
الأسمة »لها معنى محدد أو غير محدد يحسب درجة التحانس أو التنافر 
في درجات العمل . وانه لمكن كذلك مناقشة الحالات التي يعرضها 
المثتر كون أو تلك التي يِيثها بعض المثتر كين فيا ينهم » وكل 
اجباع لامناقشة بتبعه تقبيم يشتمل على النقد الذاتي أو اانقد العام 
للموجه والمشتر كين . وللقام بهذا التحلل » قد يكون مفداً اللجوء 
إلى تدهم للعمدات المحسوسة المطابقة للاهمال الرئيسية التي حث في 
اثناء المناقشات . 

إن هذا التصميم المقترح لا مكنا الادعاء بأنه شامل » أو ماع 
لوجود غيره ؛ أنه نشئحة تحالل حتوى عدد كير من المناقشات 
الموجبة وفقأ للتقنات المذ كورة سابقاً . أي انه على وجه ماء حم 
ببن قاعدة تنظمة واختارات متنوعة ومقابلة » وهو ثمرة عمل 
وتفكير انتقادي تقدمي » فلا نتطيع ان ننعته امود . ومن جبة 
اخرى يم كثيرأ ان نحدفه ما يمكن ان نسمه « بالجذع 
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المشترك » للتقندات الختلفة ؛ وهو يوافق عدداً كسرا من المساعي 
الضرروية ال كف يا الوجه » والك #لان بدا النعاقة الساية 
وتاطة الماطقية . ْ ش 

- عرض الغرض » الموضوع » او المشكلة . 

الحصول على « الضور الفعلى » للجماعة . 

ايضاح الاضافات وتنسقها . 

وسوف نرى أن هذه العملنات موجودة حتى في القواعد الاقل 
تنظبا في البدء كقواعد اإماعة التشخصة . 


؟ ‏ حلقات الجاعة الاساسة 

( او جاعة التشخيص ) - 
إن هذه الحلقات » كما اشرنا إلى ذلك ساءتاً » تشكل طربقة 
للتدريب هي اضعف الطرق حمعاً من الناحمة التنظيسة » ومن 
اقلها موافقة للعمل . وهي قائمة خارج الاطار الممني - وغالاً 
خارج الاطارالحماعى ؛ وهي تشكل اما كن السكين . واخدير 
بالذ كر ان الاعضاء الذين تتألئف منهم هذه الطحلقات ل بسق هم ان 
تعاشروا » او على الاقل لم نحدث ينهم علاقات خضوع وإلفة ٠‏ 
وهككذا نحد انف:ا , فعدا » في الوضع الاعتراضي الملائم تقديرياً 

لعض التطورات في نحقل المواقف والعلاقات . 

إن هذا القسم الأ كير من هذه الحلقات هو مخصص حالس 
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تدور فبها مناقشات .<رة » دون نظام مسبق » ولا مشكلة معينة 
للحل » ومع كل ذلك يحب ان بطر حالغرص بوضوحعلى بساط البحث : 
اي ان بعش المشتركون اختاراً الاتصال باذلين ابد لابضاح 
تطوراته » ودعو باتهم » 0 الي يفضلونها . 

وحسب مدة الللقة ( إلى كران كر ادع لقن الإبعقرة 
ايام ) يكن ان تتخلل 0 المناقثشات الحرة لقاءات اخرى » 
يتم فها » خصوصاً »© تفسر بعض النظريات » او تقام بعض 
الاجتاعات العامة عندما تكو نحماعات اساسة كشرة تعمل معا . 

فمن الديبي إذا ان ساعد محتوى تفسسير النظريات © وادارة 
الاجزاعات » مساعدة فعاءة » على اتام تتكامل الاختبار الاساسي » 
تي اخطان الدهودن أو امقس + 

إن التعير « اجماعة الأساسية » المستوحى من اعمال د بون » 
له معادلات شْنى : «جماعة التشخضص» » م حماعة مر كزة فيا لماعة»» 
أو صناهميئ .1 ( وهي كامة ار كلزية تناها الفر نسون ) ) وعي 
اختصار : جماعة القنادة »“ااتى اسم فيد بسّل» في!اولايات المتحدة» 
ف الديناشية الدر ين تارمق وللرشدر ات العاللة لقنا دق وافهات 
مؤاف حديث . 

1 - سير الاخشار ومعئاه  .‏ ان ما مير موقف الانطلاق »© 
بالنسة لموافف اللياة العاديةءهو في المملة » وضعما و وجمأ لوجه»» 
دون وحود قاعدة للعبة » ولالناء مسق . ان الطاقه اأثقفة » 
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اوضع كبذا هي جعل المشتر كين ببنون تدريجاً » طريقة للاتصال 
والمراقة » وجعلهم يحدون حلولاً مناسبة لسلسلة من المثا كل 
العالفية والوظيفية » وندرك كذلك ان هذا الوضع الذي مكن ان 
يبدو اصطناعاً » او بالحري اختارياً هو » في الواقع » حي » 
وراسخ البنبان : لانه وهو » حاضر » وكل عضو يجد ثقنه ماهلا 
فيه وعليه ان ينحرك بطريقة ما ؛ وهذا الوضع يثير جموعة من 
المشاعر » والاسئلة » والسلوك ؛ التي ينغي أن نرب إيضاحها » 
وإنذاها > وتقرعا #االجدلنا و عرسا متها 6 وغل فئ نما ماه 
«وتشكيل حماعة» .. وبمذا المعنى دو هذا الوضع ١‏ كثر ضرورة » 
وأ كثر جماعيةمناي وضع آخر »خاصة كوضع مناقشةحالة خارجية 
وفردية 2 أو لعبة أدوار خباللة . » إن قوة طبعته هي بنوع 
خاص في وحوده . 

و كذلك يصعب تحويل خطوط ومراحل المغامرة »© التي هي 
مغامرة كل حماعة اساسية » إلى مفاهيم . وقد نشرت انحاث كثيرة 
تتعلى بهذا الموذوع انطلافاً من الاخشار الماشر وتحلل محتويات 
( مدونة ) طماعات عديدة ٠‏ لان هذه القاعدة للتدريب تشكل 
حلربقة متوازية لابحث المثمر » وخاصة بالنسة لامشاعر الجماعة » 
ولتطور مدة تكوين الجماعات ؛ إن المساهمة السريرية الني اوجدتها 
و معاجة الجماعة » وهي قريبة منها » مع اختلافات سنعود اليها 
فما بعد »هي كذلك مهمة كما رأينا بالنسبة لاجمال بون . 
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وعلى الرغم من التفسيرات الممنوعة التي - توسعنا في عرضها في 
الفصل السايق » إن جمبع السريربين «تفقون على النقاط التالية : 

- وجود أولي نام غامض من الاضطراب والقلق » والأمل : 

صفة هي بنوع ها خاصة دفاعبة لجوود الانتاج والأسلوب 
أو المعالجة التي يقوم بها في بادىء الأمر مشتر كون عديدون ؛ 

- الكبم الكامل تقريباً لمشاعر التي نحس با الاعضاء تارة 
بالنسبة للرفاق وتارة بالنسبة لأموجه وللوضع نفسه ءا يجر إلى مجمع 
التوترات في نفوس الأعضاء وفها ببنهم ؛ 

البروز التدريحي » ولسكن بالتواء » لعدد من الأدوار وطالة 
من الخضوع ٠‏ 

إن.تأسيس تعاون تنظيمي وفعال لا يصبح مكنا إلا بعد تحاوز 
وايضاح التحولات السابقة » بالقول بنوع خاص» وشادل المشاعر » 
ومعال+ة الاختلافات الخفية . 

إن تداخل العوامل العاطفية والعملة تظبر هكذا في جميع 
الاوقات » وعلى جميع اكنتؤراف:. والمرهة الأولة © الأعراقة 
والعملة » هي » في آن واحد » طريقة لتحمل بعض اقلق وقتناً » 
والاحتراز من اتح بمحاولة ترم نعض النماذج المعتادة . أما المرحلة 
التعاونة » فبي لا تكون ابداً تلقاتة » ولكنها ثائوية ؛ وهى 
لا تتدخل إلا عندما تير المشتر كون ويعترذون بأن الاستراتئحة 
الفردية واطزئية هى ضعفة »> معبة » وغير لائقة . ان الاجماع 
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والنظام يْ الأماعة «فترضان الاخشار والاضاح المسيق للتطورات 
الدفاععة والاختلافة » و « ترويض » الاشخاص » وتنظيم ادوارهم 
وتعديلها . 

إن طريةا كبذه تفترض هذا الاختصاص المزدوج الذي سبق 
لنا أن استخلمناه فيا يتمق بالرباط الجماعي : تموذج العمل » 
والرغية في اللقاء ٠‏ 

وعكذا شقل المشتر كون من مشاريع عماءة فاسلة إلى وعىي 
الصعوبات وااتوترات العاطفة » '.توصلوا اخيراً إلى علاقات ١‏ 5 
ا نحاماً حدث اننم ورب اناك د مكونناك ارو انييف كن 
ف وقت و أحد التتادل 3 ا « وكذلك تسقى هذه أخالة معرضة 
دائماً تقرياً لطر مراحل من التقلب والدتكوص . واذا كان 
العمل المنظم يستطيع 1 007 عذرا بالنية !لون ء م ا أوحه» 
5 يتدنى عتواه » يحركات معوضة » فإن اللذة في الي وااشعور 

لوجود ااا من ٠‏ أرضى الجماعي م من النا 5 
جزاعة 0 للق كن .أن 56 فا سلهم 1 0 من 
الاختبار التعاوفي والاتصالى » مبناً على أساس ااتواحادٌ الذهني. 
لتطور أفضل للماعات الاساس » هذه التماذج التي سبدل اليها معأ 
اللندن كون والموجهبون . . . 
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وفي مقال نشر حديثاً استخلص «ج. بالماد 206م1ه .© » 
وجود ماذج كبذه في | كثر الأعمال والممارسات التي اظبرها تبار 
« ستل » في الولابات المتحدة » واتباعه في اورويا . وقد ساهم هذا 
المقال ايضاً في تجديد الغى. وض حول و حماعات القادة 3 بالنسة 
لتقطتين اساسيتين : 

هل بهدف الاخشار إلى تمرين على العلاقات الاجتّاعة الايجابة » 
القابلة للائتقال من ثم إلى خارج الجماعة » أو انه يهدف إلى البحث 
عن اثات هوية كل سُخص وتطوره الفردي؟ ففي اطالة الأخيرة 
لا يتعلق الأمر بتخقيف العمل الاجتاعي الافضل » الذي يلغي 
تدريجاً الاختلافات والسلية » ولكنه يتعلتى » خاصة بالابقاء على 
اقل قدر ممكن من الايحاببة » التي تسمح نحدوث بعض التغنيرات ٠‏ 
وفي جميع الحالات » تبقى نقطة اساسية ع غالاً مايخفيها يعض 
الباحثين المتفائلين ؛ وهي العلاج المناسسب للسلسية . 

؟ك درو الوحه. ب وامام انا القلق الأو يتطلع 
المشتر كون إلى الموجود» بحر كبم الحاجس المزدوج للاتتاج والتلاقي» 
وم يعددون الصعوبات واتخاطر . لعب الموجه» ولو لوقت محدد» 
دور الممثل» المر كزي الذي تلتف المماعة حوله» في مايشه الخضوع» 
ثم التناقض الوجداني وذلك » عقدار ما يمتنع الموحه عن أسداء 
الرأي والنصم اللذين ينتظرهما الاعضاء » وتبقى هذه العلاقة 
قائة الى ان تكون اماعة قد توصلت الى قبول معنى تدخلاتة 
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بالنسبة لما يدف اله من ايقاظ حسهم السكولوجي الاجتاعي . 

وبحسب الخطط الذي رعمناه عن الاعمال التي تبحث في 
أثناء المناقشة » فإن دور الموجه يتوافق » بالضرورة » مع عمل 
التوضيح ومع ترغبب كل عضو في العمل تدريجياً . وإذا تم ذلك 
فم لا ريب فيه أن الموجه لن يبقى له تأثير كبير ؛ أما في غيابه 
فان هذا الوعي يكون له حظ ضدّيل في الظبور . ولككن المهم 
في الدرحة الاولى تعيين جميع الفروقات بين هذا التأثير الذي 
يسير في اتجاه التطورات التلقائية ( التى هي في اللاوعي أو 
مضغوطة ) وبين بعض المعالجات التي تقوم على معاكسة بعض 
الظواهر المارزة » أو على إثارة ظاهرة اصطناعية . وفضلاً عن 
ذلك » عندما تكون المعالجة خفية » وتتم بغير عم الاعضاء» 
ودون أن بشعروا بوجودها ويقملوا بها » على الاقل فى أثناء 
تطبيفيا »نان التوضيح بتكو :دان يكنا :حلا + وإذا كارت 
الاعضاء قد خبروا تدخلات الموجه » فسسقون أحراراً في أرف 
يظهروا ردود فعلهم أو يكبتوها ؛ ويمكنهم رفضبا» وإذا 
قبلوا بها فعليهم أن يتبينوا معئاها وحجمبا . 

نصل هنا لا إلى الاسس التقنية فحسب بل ال حورية » لما 
يسمونه « التثقيف » . إن هذا الاساس يقوم » بالضبط » في 
نظرنا » على قيمة الايضاح تمصدر لتطور حر »© وعلى رفض كل 
إجراء حملي » مهما كانت الاسباب التي يتذرع بها والاشكال 
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الى يتخذها . 

"توه الثاني تفن أ اشعل ] عمد الوب تف عرش 
للتجارب الخلاقة الخارقة » التي يحد فيها شينلا من المكافأة . 
فالمصادر متوافرة : الفضول » ( « اخشار للروية »... ) قابلية 
السيطرة او الاغراء » التعاظم السسكولوجي » هاجس الحظوة 
النرجسية الشخصمة . 

وعلى الموجه » مقايل هذه الاشياء » أن يبقى حذراً يقوده 
الزهد ؛ لآن كل هذه قد تحر الماعات إلى حالة من الخضوع 
والخنوع تككون بعيدة كل البعد عن العمل التثقيفي . وفضلاً عن 
ذلك » ينبغي للموجه أن يتبنى أسلوب صانع المعجزات الذيقد 
تدفعه البه بعض ال مناسيات . وسسدو لنا أن الزهد هو بالنسمة له 
قاعدة ذهسة » قولاً وفعلا . أما فما يتعلق بالنقطة الاخيرة» فإن 
هاجسه الا كبر هو الاعتاد فقط على ما لدى الماعة من معطبات 
عم الدلالة متحنياً إبدالها بآرائه ووجهات نظره . وفي الحالة 
المماكسة » قد ينجم خطر في الممالجة » هو من المراوغة بحيث أن 
صاحيه ثقسة لا يعية وعناً كاملا . 

كيف يتمكن الموجه من تأدية دوره كاملا » و كيف يحب أن 
يكون موقفه بالنسبة للجاعة ؟ كيف يعيش هو نفسه وضعه 
الخاص ؟ إن المصادفة تجمله أن يسلك في اتحاه أحد هذينالموقفين 
المنطرفين : إما الملاحظة البحتة » وإما خوض كامل في قلب 
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العواطف الجاعة . 

إن الموقف الذي يمكتن من التخلص من اختبار أحد هذين 
الامرين دقوم على نوع من «الافتراض هامر اقب » الذي يؤ من حضور 
اموجه في الماعة » وهو أمر لا غنى عنه » مع الابقاء على مجال 
معين بينه وبينها . 

وإن ل يكن هذا « الافتراض » موجوداً » فإن الموجه لن 
يكون في الماعة ومعبا ؛ ولا يمكنه أن يفسر كا يتبغي ما تحدث 
قبها دون أن يشترك في جسم مظاهر الحياة ا جاعية ودون أرنف 
تكون له ردود فعله الخاصة ؛ ولن يككون الموجه ‏ إن لم تكن 
هنالك مراقية - جديراً بأن يدرك إدراكا واضحا » سواء إذا 
بدأ بإدخال إضافات فى مناطى العمل أو الاسأليب » لتقوية 
الجبد المشترك » وسواء إذا حاول عكس مشاعره الخاصة على 
المماعة » أو إذا خضم لعواطف الآخرين . وندرك جيداً أرن 
هذه المراقبة يحب أن تفبم لا بمعنى الدفاع والتحفظ فحسب » 
بل بمعنى السسطرة المكتسية مبدثياً في أثناء تثقيف سابق © هو 
دام قابل للاصلاح والكال . 

ومع ذلك » فإن الموجه مع بقائه مميزاً جزئياً عن غيره من 
المشتر كين » فبو يقتسم بالاساس » طوال مدة الخلقة » مصير 
الأعضاء انفسهم » لأنه هو أيضا مؤهل لبذلالجهد: جبد تسبيل 
الايضاح » وهاجس المؤالفة بمقدار ما يساعد الآخرين على الالتقاء» 


١ امك‎ 


وعلى الوصول لبه . كذلك يناسب كل موجه أرى يتساءل عن 
م _ مدى الاساوب والمشا كل المتعلقة بالواجمات الادبية. 
ممالا ريب فيه أن اختمار جماعة الاساس يشكل مصدراً 
غنبا" » بنوع خاص » بالاحساس السيكىولوجسي الاجتاعي » 
وبالتطور التقديري للمواقف والعلاقات . 
إن الأسئلة التي يقود الاختبار كل فرد إلى طرحبا! » على 
مستوى « ضرورة قائة » تنطوي على أبعاد ثلاثة : فردية » بين 
الافراد » وجماعبة . ومن بين هذه الاسئلة نستطيع أرن نذكر 
الاسئلة التالية : ما هي علاقاتي الشخصية النسبة للآخرين في 
الجاعة ؟ ما هو الدور الذي أسعى الى القيام به؟ هل أصل اليه ؟ 
ماذا ينتظر الآخرون مني ؟ كيف ينظرون ألى“' ؟ ماهي 
مواقفي بالنسبة للسلطة ؟ وبالنسية لمشاعر الآخرين ؟ وموازاة 
نقاد إلى اتخاذ قرارات ؟ في أية شروط هي فعالة؟ كيف يتدخل 
التحانس والتوتر ؟ ما هي العلاقات القائمة بين العاطفة والابداع؟ 
عن هذه الوفرة من الاسئلة يمككن لتطور جماعة الاساس أن يقدم 
ومع ذلك همنا هنا » أن نزيل خطر الغموض الدي نعتيره 
خطيراً : إن غرض حلقات جاعة الاساس هو التثقيف 
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السمكولوجي الاجتاعي لا المعالجة بحصي المعنى . وبالتأ كيد 
بقدار ما يستطيع الاختبار أن يدخل تطورات على المواقف 
نستطيع القول إن هذه الحلقات قار س ( يكل مافى هده 
الكامة من معنى » نوعا من العمل العلاجي» لأ:ا تسبل الاتصال 
بالغير وبنفسها , ولكدنا لا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن 
عمل الموجه هو قابل للتمثل بنوع من « التحليل النفسي الماعي» 
أو حتى « معاطة الافراد العادبين » . 


م - دووات التطور الهني 
(أو و« جماعات بالنت اماادظ » ) 

إن نوع التثقيف الذي بدأه العالالنفسي الاتكليزي «بالنت» 
ستحق انتماها خاصا. فالامر تعلق 3 ف الواقع 4 بقاعدة 
تلعب دور الوسبط مانا ع علوي » بين مناقشات الحالات في 
الجماعة » وبين جماعة الاساس المر كزة فقط على ذاتها . ومنجبة 
أخرى مل هد القاعدة بعض عناصر الادوية عن ممشكلة 
الحدود بين المعالجة والتثقدف . ومن المؤسف أن تون أفكار 
وتحقبقات بالنت السريري ( وهو موهوب فضلاً عن ذلك » 
بالايحاز المعسر 4 وبروح النكتة النادرة ( مازالت يجهوله نسنمأ 
في فرنسا . 
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إن جوهر هذا التثقيف هو التوجه الى جساعات مبنبة 
متجانسة “مؤهلة» ولكنها ليست على دررجة كاملة منالاختصاص» 
وخاصة إلى الاطباء غير الاخصائيين وإلى العممال والاجئاعمين 
الذين تعاون معهم بالنت مدة طويلة » والذين يروي تارمخهم في 
مؤلفه : « الطبيب ومريضه والمرض » . وإنه منالواضم امكان 
نقل هذه القاعدة الى جميع القطاعات المبهنية حيث تلعب 
و العلاقات وحبا لوحه »دوراً مبما. 

أما بالنسبة إلى الاطباء » فان الفرض كان .هدف إلى جعلهم 
يحتفظون ببعض البعد بالنسبة لطريقتهم المعتادة في الاحتكاك 
بمرضام © وإلى السماح لهم باجراء مراقبة على محاولاتهم 
السسكولوجمة العلاجية . 

ولقددتمت »> من ناحية أخرى»بعض الا كتشافات المدهشةفها 
يتعلق بطميعة الامراض المسماة « الوظيفية » » وفها يختص 
بكيفية الاقتراب من المرضى ومعالجتهم .وفي سبيل هذا إلهدف 
كان الاطباء غير الاخصائيين يحتمعون مرة في الاسبوع طوال 
نسعة أشهر مع موجه وائنين من علماء النفس لكي يناقشوا معا 
الافقراضات السنكواوجية لأعمالهم الومية »انطلاقا من الحالات 
الحسية القائمة التى كان يغرضها كل منهم . وكان الحدف من هذه 
الاجياعات مساعدة الاطباء على « إنماء احساسهم بما يحول في 
خاطر المرضى - وفي خاطرم أيضا - يعفهم أو بغير عابهم 
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عندما يكونون مما » ؛ وكدذلك د تعلم الادغاء الى الغس » لين 
مءنى كلاه وما فيه من دلالة . إن هذا الامر يفترض معا طرح 
كل تحربة تعليمة ادى الموجه » ورف ض كل ما هو فمكتوب : إد 
أنه على المشتر كين أن يحملوا الى الاجماع » يحرية كاماة ٠‏ خبرتهم 
مع الزبون » وبرووتها بأسلوب يظهر طريقتبم الخاصة في التقيم 
والإدراك » أسلوب ينسع من شخصيتهم ويشكل ما يسمونه في 
اللغة التحليلية « انتقال الطبيب المعاكس ». 

إدن يقوم المهم في ااتثقيف على وعي تدرنحي للمخططات 
الآلية تقريبا » التي تتدخل لا لدى المريض بالتأثير على موقفه 
ف الوط والليي سمي ل الى الاظيان ايض لقث 
مرضاهم ٠‏ وقد لع التفكير 5 تفاعل هذين الموقفين بمقدير 
موافقة العلاقة الطبية أو عدمها . 

ولمس من السبل - بالتأ كبد -- معرفة الاختلافات بين 
موقف الشخص المقيقي ونواياه وبين ما يعتقده » ولككن الوضع 
لماعي يقدم موارد كبيرة ؛ إن الفرد يستطبع مجاهة معرفة 
أخطائه بهولة أكثر عندما يشمر أن الماعة تفيمه »وأنه واحد 
منها» وعندما يلاحظ أنهليس الوحيد في ارتكابهذه الأخطاء» 
فيمكن كل عضو عندئد من أن تكون له « الشجاعة للاعتراف 
تخطئه » . 

يقول بالنت : « إن أسلوب الموجه يعتمد - بالضبط على 
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طريقة الاصغاء نفسها ‏ التي اقترحنا على الأطباء أن يكتسبوها 
ويمارسوها مع مرضاهم . فا موجه بسماحه لكل فرد أن يكون 
هو نفسه» وأن يعبر بطريقتهالخاصة © وفي الوقت المعين» أي ان 
لا يتكلم إلا عندما تكون حقا منتظرين شيئا منه » وأن يعرض 
وجبة نظره تحت شكل لا يفرض التقنية الصالحة » بل يفتح 
أمام المشتر كين.المحال لسكتشفوا هم أنفسهم إحدى التقنيات 
الصالحة لمعالجوا مشكلة المريض ؟ إن الموجه ‏ في هذه الحالة ‏ 
يستطيع على الفور أن ينقل - بوضوح - ما يريد تلقينه » . 
إن القرابة مع الموقف غير التوجمهي التي أظبرها ,روجرز 
تبدو واضحة كل الوضوح . ولكن بالنت يعين كيف أن هذا 
التثقيف اجماعي على المعالجة السكولوجية ليس » مم ذلك » 
جاعة علاجية . فالموحه نحهد في « الانصبار في الماعة » متحنبا 
توجببها نحو تحليل المشاعر الشخصية والجممة » وخادة تحاليل 
الانتقال التي تتم جول شخصه الخاص . ونصل هنا كذلك الى 
فرق أساسي بالنسبة لسلوك جباعات الاساس الذي يتركز » كا 
رأينا » على اللجاعة فقط » ويشدد في البداية على الأقل » على 
الخضوع للموجه . ويبقى المحتوى هنا » مرتبطا بالعلاقة بين 
« المريض والطبيب » » وخاصة « بانتقال الطبدب المما كس » . 
ويشداد كذلك على التناقض بين أسلوب المنترك الشخصي وبين 
أسالمب رفاقه في الماعة . ويقول بالنت شارحا عبارة مشبورة 
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لغرويد . ه نستطسم اأقول إن هذه التقنمة تلحأ الى حراعة 

5 ع 3 ء. م 8 32 08 
الاخوة اكثر من وها الى الاب المدائى » . 

أما بالنسة إلى الموافقات » فإن هذه المواقف الحتلفة توم 
على علاقة مع بعض أنواع السلوك القائمة في داخل جماعة العمل »> 
على حاب بعص 0 الازمات «( الود لا مكن تحنمها 0 تطورات 
ف التوتر وإبراز « الفردية » التي ساعد الموجه الاعض_اء على 
إنضاحم! ؛ والتي بدونها لا تستطيع اخلقة ان تتقدم . وهكذا » 
وذ دوه 3 الو قت نلفسه إلى تدفى سير د ق) + كن أن عبد 
« لتفيم في الشخصية كبير جداً على الرغم من انه محدود» » 
وهذا مأ وح للطّييب ف ان نحس معا بأنه أكثر خرية واكثر 
تفهما بالنية لاه وللآخرين . إن تطورات الجاية شغي ان 
تصل » في النباية ٠‏ كأ هي حالة : 
تحين فى السلوك اللمبنى . 

وذنبي هذا الفصل وهذا القسم الثاني من الكناب الاشارة 
إلى فائدة قاعذة « الدورات» الى تعطى كثافة وملاماً وقتسن» 


اذب التثقيف الأخرى » إلى 


بتمناهها كل مسعى فى سدمل التثقيف. وهذه القاعدة هي ضرورية 
بالنسية اتطور المماعات الميشة » من ودج 7 بإلنت 2 ووءوخن 
تطبيقبا كذلك 2 جماعات الاساس وفقاً لايقاع مدروس » يكن 


ان يتخذ شكلا اسبوعياً ( جلسة طويلة كل اسبوع ) أو شبريا 


( بومان 5 ثلاثة من كل سبر ) . وهئ المدهش حقاً أن م.نظيات 
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كثيرة للتثقيف تتجه منذ وقت قلمل نحو قواعد كبذه . 

ومها كانت الاسباب فإن تدريب المثقفين » يطالب يقاعدة 
دورية طويلة الأمد . وفضلاً عن الساهمة الاولبة في جماعتين 
اساسيتين على الاقل » ( كعضو ثم ككراقب) » فإنه يفتر ضوجود 
تدريب على إدارة الاجتاعات المركزة على أعمال» خاصةانهيفتنى 
بامتداده بواسطة جباعات تفكير ويجابية مهنية » حيث قطي 
كل فرد ان يعرض على بساط البحث اختماراته التثقيفية. ونعتقد 
ان هذا الاستمرار وحده يسمح بالمراقبة المنبادلة وبالتقدم » 
لا فيا يتعلق بالاشخاص المءنيئين فحسب بل بطرى التثقيف 
تفسبا وهداها. 
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الخاكمة 


ستكون الخاتمة مختصرة جد » لآننا قدمنا » في خلال تحثنا 
هذا » وفىي الوقت المناسب »> كثيراً من الملاحظات المتملقة بمدى 
ديناسة اماعة » وبنظرياتها » وحدودها » عارضين على يساط 
البحث مشا كلا ونحوريتها . 

و سئر جع فقط إلى نقطتين اساسيتين » تنرابطةت أن بقوة 
وهما : علاقة الماعة الصغيرة أو الحلقة ‏ :حمطبا. الثقاني. 
الاجتاعي » ومشكلة التغبير . ْ 

إن خاصة الماعات الصغيرة هى إنها تقوم نوع] ما » على 
تقار شك عار توميو ارحه قوق تمع ما قاد 
وتفسير وضم جماعي قائم» وبملاحظة المواقف والانتاج ملاحظة 
اخشارية . وهكذا تسمح دراستها بضبط يموع التطورات 
الدينامية » لتفاعل اجتّاعي » ووضع إفتراضات عامة » قابالهة 
للمجاءبة فيا بعد » على مستوى أكثر اتساعاً . 
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ذلك لأن التطور الذي يفرض نفسه حاليا على جميع 
المستويات » كواقم » أو ضرورة قصوى » مدو أنه التضير ؛ 
ونصل هنا إلى مصادر البحث الفعال وحدودهة 1 إن الماعة الى 
هي مر كز متاز لتطور داخلى عندما تكون في وضع « جزبرة 
ثقافية » » فبل تستطبع أن تصبحعاملاً لتغييرات أكثر اتساعاً؟ 
وهل هي كذلك ؟ إن لوين يفكر نحل هذه المشكلة باختمار 
استراتيجي : « بوابون فرديرن وجماعيون يطوارون أنفسهم ثم 
يلعسون دور الخيرة » . 
يقوم في كل جتمع تعدد ثقافات ثانوية » مختلفة أو متنافرة » 
تلعب دور « جزيرة المقاومة » > وهذا اعنراض غير نهائي » 
بالتأكيد «ذلك لانه بقدار ما تبدأ بعض الناذج التقليدية بالانببار» 
في مساحات اجتّاعبة واسعة » نستطيع أن نفكر ان اللحططات 
الدينامية » التي ظهرت في الحلقات » مككون الما الح ظ في 
الاتتشار . وفي خط الرسوم اللوينية تقول ان كل شيء يتوقف 
على توازن الأسسالعلما التى تلتقي بالموجات ذات المركز الواحد» 
الى تنتشر انطلاقا من العواصف التحديدية ... 

أما العائى الثاني » الذي استخرجته الانحاث الاختمارية 


لون 


تتحاوز كثير ا الجبود المناءة الي تثيرها بعص المناريات أو حى 
بعض الاختلافات . والمخرج الوحبد هو في اكتشاف الأهداف 
المشتركة التى تتخطى موارد الماعة الواحدة » وتتطلب التعاون. 
وكا انه لسس من الحمّن دائًاً تغيير أوضاع كبذه وترقيتها »كذلك 
لا نستطمع الغاء الانبعاثات التنازعية » ولو في الميئة نفسها التي 
تهتم تعالجتها ... ( بين المدارس العلاجسة أو السيكولوجمة 
الاجتاعية 0 

وعلى عغطط نظري» نتفى غاللناً ف التفكير على أنه م 
الي يتصف بها عصرنا , ولكنا يبدو عمليا أن وفرة المشاريع 
« التعاونية » و« المشاركة » تنتقل بصعوبة من حقل الخبال إلى 
البحث الفعال . 

ومع ذلك لن نستسا إلى التشاوم أو إلى الطمأنينة الحدارة. 
فحن نعتقد ان المحث والتدخل والتثقيف 5 ديئامية الماعة 
وامتمعات 5 ونحد هنا الافتراضات والاخشارات الخو رية التي 
كتير اها اثارت أولا محن:ذ كر المتيان 'الملسوب لدور التديل 
الذي يلعنة كل باحث » موجبا كان أم جنار + ولا يقوم هذ! 


توجيه ملهم ؛ إن أسس هذا الدور تعتمد على قيمة التوضيح 
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كمورد لاتطور الحر » وعلى رفض كل اسلوب عملي . وبهذا المعنى 
لا يكون موقفنا محايداً اما ؛ لانه يبن رفضاً للاستسلام للعمة 
اضطراب المهنة الآلمة المتزايدة لثقافة تقنوبيروقراطية تبدو 
ولنسجل ذلك القاسم المشترك بين الانظمة السياسية!لختلفة. 

وموقفنا هذا » ينتقد من ناحبة أخرى مفبوم التطبيى بعناه 
« الاصلاحي » » أي معالجة الناس ليصبحوا موافقين لحيطبم» 
في حين أن الامر يتعاق غالبا بإعادة تكوين هذا الحيط بالنسبة 
للحاجات الناشئة . واخيراً » فإن هذا الموقف يشكل رهاناً 
واضحاً على تقدم تعاون يكون فبه الدينامي أقل الناس جبلاً 
با يعترصه من صعوبات وتحولات . 
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؟ -- همستويات التربية ١4‏ 


الفصل الثامن  .‏ أماليب التدريب 


ا التمرين على تسمير الاجماعات ١:١‏ 

؟ ‏ - حلقات الجماعة الاساسية ١:4‏ 

م هس دورات التطور الميني م١‏ 
الختاعة 


و4 
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مئثورات عويدات 2 ؟ ب ب ١‏ 


باشراف موريس كروزيه 


١‏ الشسرق والمونان القديمة ‏ اندريه ايمار وجانين اوبوايه 
ترجمة فريد داغر وفؤاد أبو ريحان /١8-‏ ص 

؟ - ووما واهمبراطوريتها ‏ اندريه ايمار وحانين اوبوايه 
تر حمة بوسف اعفن داغر وفؤاد داغر ل غكن4م ص 

م القرون الوسطى ‏ أدوار بروى 
تر حمة وساف أسعقد داغر وفوؤٌاد داغر ‏ 9هل/ا ص 

؛ - القرنان السادس عشر والسابع عشير ‏ رولان موسنبه 
تر حمة بوسف اسعد داغر وفؤاد داعر ‏ م؟لا ص 

ه_ القرن الثامن عشعر _. رولان مومشمه وارنست لابرو س 
تر حمة وساف أسهد داغر وفؤاد داغر 5 00001 ص 

+ - القرن التاسع عشعر - روبير سُنيرب 
ترجمة بوسف أسعد داغر وفؤاد داغر ‏ 18/ا ص 

العهد المعاصر _. موريس كروزيه 
ترحمة بوسف أسعد داعر وفؤّاد داغر - 9و ص 


فن المجموعة كاملة 0.٠.‏ ( خمسمائة ليرة لبنانية ) 


سلسلة 


ذدفي علما 


١‏ النقد امالى 

57 الحضارات الافريقمة 
5 ددكارت والءقلانية 

4+ - العلاقات الثقافية الدولة 
-البببليوغرافيا 

5 علم السياسة 

9 الاعلامياء 

ل 3 مسوسمولوجما السياسة 
١‏ احمالة عبر المصور 


تحت الطبسع 


دينامية الجماعات 
سوسدولوحما الصناعة 
دعل الس السك رفون 
عافن تخطبط المدن 

- أصول التوثيق 
التشريم الاسلامي 
ك كاز العرقية 


5 الصعدة العقلمة 


٠ 


8 


دفي علما 


و كب السرع كلاد م 

بي تقة السمنا لو دوكا 

© تقلية الصحافة ‏ فيليب غايار 

ه الآلمات الزواعية الحديثئة ‏ طوني الو 

ه السدود - مارسل هاري 

© انابيب اللترول والغاز الطبيعي ‏ ادمون بتي 

و التلفؤيون الملموت روبير غبلمان 

٠‏ الدماغ الالكتروني _ لوريه وآرنبون 

و التعاديات لدان غوس التودط هونن ديرؤفيل 


زدفى علما 


المعنى والعدم 

ه مرسولوسيا القائرن 
الغزالى 

- مدخل إلى القربية 
السلطة السماسية 

-- قدمة التاريخ 

المار كسمة بعد مار كس 
2 المننى 

المعري 

معرفة الدات 

تموقة لفو 


الخ .. 


116715010117 مدعل 


1م12 الولو على 6أزومء دنا '1 3 للتعدوعاوعط 


غلا 0|ا/ماةن الام ا 
5طلا80 6 5غم 
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